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ص راع النفوذ في البحر الأحمر: تداعيات التنافس السعودي–الإماراتي 
على الأمن الإقليمي والمصالح الأوروبية

كاميــــل لونــــس

في أواخر 2025، نفّّذ المجلس الانتقالي الجنوبي — وهو جماعة سياسية يمنية مدعومة من الإمارات 

— استيلاءًً عسكريًًا على محافظتي حضرموت والمََهرة اليمنيتين. وردًًا على ذلك، شنت المملكة العربية 

السعودية حملة دبلوماسية وعسكرية قوية، مستهدفة ما وصفته بمسارات توريد الأسلحة الإماراتية، 

وأقدمت على حل المجلس الانتقالي، ما دفع الإمارات إلى الإعلان عن انسحاب كامل من اليمن.وبعد 

سنوات من التنافس المحتدم بين الرياض وأبوظبي، بدأ الصدام بينهما يمتد خارج اليمن إلى منطقة 

البحر الأحمر الأوسع. ويعيد هذا الصراع تشكيل التحالفات الإقليمية، ويهدد بزعزعة الاستقرار 

الجيوسياسي في المنطقة، مؤكدًًا أن البحر الأحمر لا يزال نقطة توتر مستمرة يجب على الأوروبيين 

مراقبتها عن كثب.وعلى الصعيد الموازٍٍ، كثّفّت السعودية ردها على تحركات الإمارات في السودان. وقد 

اتهمت الأطراف الدولية أبوظبي بدعم قوات الدعم السريع )RSF(، مما ساهم في إطالة أمد الحرب 

الأهلية ضد القوات المسلحة السودانية )SAF( وأثار استياء الرياض، التي تدعم القوات المسلحة 

السودانية SAF وتضع نفسها، إلى جانب الولايات المتحدة، كداعم رئيس لجهود الوساطة.وخلال زيارة 

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى واشنطن في نوفمبر 2025، ذكرت التقارير أنه حث إدارة 

ترامب على زيادة الضغط على الإمارات بسبب دورها في السودان، وفي الأسابيع التالية كثّفّت الرياض 
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دعمها المادي للقوات المسلحة السودانية )SAF(.إسرائيل تعترف بصوماليلاند أدى اعتراف إسرائيل 

بصوماليلاند في أواخر ديسمبر 2025 إلى اندلاع اضطرابات واسعة؛ ومن المتوقع على نطاق واسع أن 

يكون لهذا القرار صلة بتفويض صومال لاند بإقامة وجود عسكري إسرائيلي أو على الأقل منشآت لجمع 

المعلومات الاستخباراتية لمراقبة نشاط الحوثيين في اليمن. ويشتبه العديد من المراقبين في أن 

الإمارات كانت ضالعة في القرار، نظرًاً لحضورها الاقتصادي والأمني الكبير في صومال لاند، لا سيما من 

خلال دورها في تطوير ميناء ومطار بربرة، وسهّّلت سابقًًا الاتصالات بين السلطات الإسرائيلية وصومال 

لاند.وليس هذا أول تعاون بين الإمارات وإسرائيل في المنطقة؛ ففي 2021، شاركت الدولتان في تدريبات 

بحرية مشتركة في البحر الأحمر، وذكرت التقارير أنه تم تطوير نقاط مراقبة مشتركة على جزر بريم 

وسقطرى اليمنيتين. كما لعبت الإمارات دورًاً وسيطًًا مهمًًا بين السودان وإسرائيل لتسهيل انضمام 

السودان إلى اتفاقيات أبراهام في العام نفسه.لطالما أثارت أنشطة الإمارات في صومال لاند توترًاً مع 

الحكومة الفيدرالية الصومالية في مقديشو، التي تتهمها بتقويض وحدة أراضي الصومال. وعادت هذه 

الاتهامات للظهور في 2024، حين هددت إثيوبيا بتأمين وصولها إلى البحر الأحمر عبر بربرة، في إطار 

تفاهم سابق بين الإمارات وصومال لاند وإثيوبيا لتطوير هذا الممر الاستراتيجي.ويثير اعتراف إسرائيل 

بصوماليلاند قلق المسؤولين في مقديشو، الذين يخشون أن يعيد هذا القرار تأجيج طموحات إثيوبيا 

تجاه ميناء بربرة، رغم التوصل إلى اتفاق سلام هش بين الصومال وإثيوبيا في أواخر 2024. وقد شهدت 

التطورات الأخيرة دعوة مقديشو، التي ترى دور الإمارات وراء التقارب بين إسرائيل وصوماليلاند، إلى 

تدخل عسكري سعودي في الأرخبيل، كما أعلنت قطع علاقاتها مع الإمارات..
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 إعادة الاستثمار الإقليمي للرياض
أدت التطورات في الصومال والسودان واليمن إلى دفع المملكة العربية السعودية لتعزيز استثمارات 

دبلوماسية وعسكرية استراتيجية في منطقة البحر الأحمر، في محاولة لتشكيل تحالف إقليمي متوازن 
يحد من النفوذ المتنامي للإمارات وإسرائيل. ويعكس هذا التوجه رغبة الرياض في حماية خطوط 
الملاحة الحيوية، وتأمين حدودها الجنوبية، وتعزيز وضعها كقوة محورية في شرق أفريقيا وشبه 
الجزيرة العربية.وحتى يناير 2026، زار وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مصر لتأمين دعم 

القاهرة الرسمي لمواقف الرياض بشأن اليمن، وإطلاق جهود سعودية-مصرية مشتركة لتقييد شبكات 
الدعم اللوجستي المرتبطة بالإمارات لقوات الدعم السريع في السودان. وشملت هذه الجهود تقييد 

استخدام الإمارات للمجال الجوي المصري والسعودي للرحلات المشبوهة بتزويد قوات الدعم السريع، 
بالإضافة إلى الضغط المنسق على القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لتعطيل طرق التهريب الإماراتية، 
 بما في ذلك الإغلاق المؤقت لمطار الكفرة، الذي يمثل محورًاً لوجستيًًا رئيسيًًا في شبكات الدعم هذه.

وبما أن حفتر يعتمد بشكل كبير على الدعم الإماراتي، قدمت مصر والسعودية دعمًًا بديالًا ماليًًا 
وعسكريًًا لتعويض النقص، بما يضمن الحفاظ على توازن القوى في ليبيا. كما أطلقت السعودية شراكة 
عسكرية ثلاثية مع مصر والصومال بعد طلب الأخيرة للدعم إثر اعتراف إسرائيل بصوماليلاند، وأجرت 
مشاورات موازية مع تركيا بشأن اليمن، بهدف توسيع التعاون الإقليمي وإحكام السيطرة على الممرات 
البحرية والمنافذ الاستراتيجية في القرن الإفريقي.وعلى الصعيد الأوسع، أعلنت الرياض إطارًاً عسكريًًا 
ثلاثيًًا مع تركيا وباكستان، وعززت دعمها لقوات الجيش السوداني )SAF(، بما في ذلك التفاوض على 
صفقة أسلحة بقيمة أربعة مليارات دولار لتزويد القوات بمقاتلات جوية من باكستان. وتسعى المملكة 
لتقديم نفسها كبديل للإمارات في تجارة الذهب السودانية، مع التخطيط للاستثمار في عدة موانئ 

استراتيجية على طول البحر الأحمر في السودان وجيبوتي، بعد أن فقدت الإمارات مؤخرًاً عقودًًا مهمة 
في المنطقة، ما يعكس تحوالًا في موازين النفوذ الإقليمي.مواجهة الحصار الاستراتيجي شهدت 

السنوات الأخيرة تصاعد استياء المملكة العربية السعودية من النشاط الإقليمي للإمارات. فعلى الرغم من 
الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، تعتبر الرياض أن نهج أبوظبي الخارجي—وخاصة دعمها للجهات غير 
الحكومية والميليشيات الانفصالية في ليبيا، والصومال، والسودان، واليمن—يشكل عامالًا مستمرًاً لزعزعة 
الاستقرار الإقليمي.ويبرز عامل جديد حاسم يفسر تحول الموقف السعودي: إذ تعتبر الرياض أن إسرائيل 

أصبحت لاعبًًا مؤثرًاً في الديناميات الإقليمية، بما يعادل تقريبًًا التهديد الذي تمثله إيران من منظور 
أمني سعودي. ومن هذا المنطلق، يثير تعميق الشراكة الإماراتية-الإسرائيلية—الذي يمتد إلى مناطق 

غربي اليمن، والبحر الأحمر، والقرن الأفريقي —مخاوف من وقوع الرياض في ما يمكن وصفه بـ«الحصار 
الاستراتيجي«.علاوة على ذلك، تواجه إسرائيل مستويات غير مسبوقة من الرفض الشعبي في الشرق 
الأوسط والقرن الأفريقي، ما يتيح للسعودية استغلال هذه الديناميات لتأطير محور الإمارات–إسرائيل 
كعامل تهديد مشترك، وتوظيفه في حشد شركاء إقليميين ضد الأنشطة الإماراتية، وتقوية نفوذها 
الاستراتيجي في المنطقة.العامل الإثيوبي تركز الحملة الدبلوماسية السعودية على مواجهة النفوذ 
الإماراتي، لكنها تتقاطع أيضًًا مع مصالح عدة دول في القرن الأفريقي تسعى للحد من توسع النفوذ 
الإثيوبي. ومن هذا المنطلق، يُُصوََّر هذا التوجه السعودي على أنه جزء من مقاومة إقليمية لتشكيل 

مثلث التعاون الإماراتي–الإسرائيلي–الإثيوبي، الذي يُُنظر إليه على أنه يشكل تهديدًًا استراتيجيًًا للمملكة 
ولحلفائها في البحر الأحمر.وقد تصاعدت التوترات الإثيوبية منذ عام 2020 في سبيل تأمين الوصول 
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إلى البحر الأحمر، سواء عبر ميناء بربرة في صوماليلاند أو ميناء عصب في إريتريا، ما أدى إلى سلسلة من 
الأزمات الدبلوماسية الحادة. وبلغت أزمة الصومال ذروتها في أواخر 2024، قبل أن يُُبرم اتفاق هش 
بوساطة تركيا لتهدئة التوتر، بينما شهدت العلاقات مع إريتريا تدهورًاً كبيرًاً في 2025، ما أثار مخاوف 

من احتمال تدخل عسكري إثيوبي في المنطقة.لقد دفع النزاع الطويل لإثيوبيا مع مصر والسودان حول 
إدارة مياه النيل إلى تعزيز حضورها الدبلوماسي والعسكري في القرن الإفريقي، بما يشمل جيبوتي وإريتريا 

والصومال والسودان، بما في ذلك الالتزام بنشر قوات في الصومال لدعم استقرار حلفائها الإقليميين. 
ونظرًاً للعلاقات الوثيقة بين أبوظبي وأديس أبابا، ترى مصر في الحملة السعودية ضد النفوذ الإماراتي 

فرصة لتعزيز أجندتها المناهضة لتوسّّع النفوذ الإثيوبي، بما يتوافق مع مصالحها الاستراتيجية في البحر 
الأحمر وضمان أمن الممرات البحرية الحيوية في المنطقة.شبكة من عدم الاستقرار لا يمكن حاليًًا 

الجزم بما إذا كانت التحالفات الإقليمية الجديدة ستؤدي إلى تراجع دائم لنفوذ الإمارات أو إعادة فرض 
السيطرة السعودية الكاملة على البحر الأحمر. ويشير الانسحاب السريع للإمارات من اليمن إلى رغبتها 

الواضحة في تجنّّب أي تصادم مباشر إضافي مع الرياض.ومع ذلك، بينما من المرجح أن تتبنى الإمارات 
موقفًًا متحظًًفا على المدى القصير، فإن طموحاتها الإقليمية قد تعود بأشكال جديدة لاحقًًا. ويبرز 

، إعلان الصومال إلغاء جميع الاتفاقيات  التحدي في مواجهة الشبكات الإماراتية في القرن الإفريقي: فمالًاث
مع الإمارات، بما في ذلك الاستثمارات في الموانئ الاستراتيجية، من غير المرجح أن يكون له تأثير عملي 
فوري نظرًاً للقيود الهيكلية على سلطة مقديشو وإمكانياتها المحدودة على التحكم في تصرفات الكيانات 
الانفصالية وأعضاء الحكومة الفيدرالية.وتعكس هذه التطورات اتجاهًًا أوسع: يظل البحر الأحمر منطقة 

مركزية لعدم الاستقرار، متأثرًاً بتشابك النزاعات والمنافسات في الشرق الأوسط وشرق إفريقيا. ومن 
المرجح أن يستمر التنافس السعودي–الإماراتي في تغذية هذا التذبذب، مع انعكاسات مباشرة على 

الأمن البحري والتوازن الاستراتيجي في المنطقة.ما الذي ينبغي على الأوروبيين فعله يحتاج صانعو 
القرار الأوروبيون إلى متابعة التطورات في منطقة البحر الأحمر والقرن الإفريقي عن كثب، على الرغم 

من انشغالهم بأولويات جيوسياسية أخرى، مثل الأزمة في أوكرانيا والمصالح في غرينلاند. ويستلزم الأمر 
مقاربة متوازنة تجاه كل من الإمارات والسعودية، لتجنب الانزلاق إلى التنافس الإقليمي أو الانحياز في 
الصراعات الإقليمية.وفي الوقت نفسه، يمكن للدفع الحالي لمواجهة النفوذ الإماراتي أن يشكّلّ فرصة 
للأوروبيين لممارسة ضغط دبلوماسي على أبوظبي لتعزيز سلوك أكثر استقرارًاً وبناءًً في المناطق التي 
تتقاطع فيها مصالحها مع المصالح الأوروبية. في اليمن، قد يتيح الاستيلاء السعودي الأخير فرصة 
لإعادة توحيد القوى المناهضة للحوثيين، ودفع النزاع نحو تسوية سياسية ممكنة.أما في السودان، 
فيستمر النزاع دون حل واضح، لكن الضغط الدولي المتزايد على الإمارات يمكن أن يُُتيح للأوروبيين 

دورًاً في تنسيق جهودهم للحد من دعم أبوظبي لقوات الدعم السريع، والمساهمة في تعزيز الوساطة 
الدولية لتحريك العملية السياسية نحو استقرار نسبي.في سياق متصل، يثير اعتراف إسرائيل بصوماليلاند 
مخاطر إضافية تتعلق بتفتيت الصومال وإحياء سرديات التطرف، كما قد يشجع إثيوبيا على إعادة تفعيل 
طموحاتها بشأن ميناء بربرة. وإذا ما عمّّقت السعودية تدخلها في الصومال، ينبغي على الأوروبيين دعم 

جهود التنمية السعودية وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب، بما يساهم في الاستقرار الإقليمي 
ويحد من تفاقم التفكك الداخلي.

https://ecfr.eu/article/power-struggle-what-the-saudi-uae-rivalry-means-for-

/the-red-sea-and-europe

https://ecfr.eu/article/power-struggle-what-the-saudi-uae-rivalry-means-for-the-red-sea-and-europe/
https://ecfr.eu/article/power-struggle-what-the-saudi-uae-rivalry-means-for-the-red-sea-and-europe/
https://ecfr.eu/article/power-struggle-what-the-saudi-uae-rivalry-means-for-the-red-sea-and-europe/
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من شركاء إلى خصوم: تداعيات الشرخ السعودي-الإماراتي
 على أوروبا

سينزيا بيانكو

في ديسمبر 2025، شنّّ المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات هجومًًا واسع النطاق على 
محافظتي حضرموت والمهرة في اليمن، مستوليًًا على أراضٍٍ رئيسية في أنحاء الجنوب. وقد أدى اقترابه 
الشديد من الحدود السعودية إلى تصعيد التوتر مع الرياض، التي رأت في هذه الخطوة تهديدًًا لأمنها 
القومي وخرقًًا للتفاهم القائم بينها وبين دولة الإمارات العربية المتحدة.  وعلى إثر ذلك، دعت السلطات 
السعودية القوات الإماراتية إلى الانسحاب من اليمن، ونفّّذت ضربات استهدفت شحنات ومنشآت يُُعتقد 

أنها مرتبطة بعمليات المجلس الانتقالي الجنوبي.غير أن هذا الشرخ يعكس تباعدًًا جيوسياسيًًا بين 
الرياض وأبوظبي يتجاوز بكثير الساحة اليمنية. فشراكة خليجية عربية كانت تنسق بشكل مشترك في 
السابق تحوّّلت إلى منافسة جيوسياسية تتجلّىّ عبر الشرق الأوسط وأفريقيا والبحر الأحمر.واليوم، 

يتنافس البلدان على السيطرة على الموارد الاقتصادية والمعدنية وموارد الطاقة، وكذلك على التقنيات 
الحيوية مثل الذكاء الاصطناعي. وفي جميع هذه المجالات، سيؤثر تصاعد المنافسة السعودية-الإماراتية 

تأثيرًاً مباشرًاً على الحكومات الأوروبية التي تحتفظ بمصالح استراتيجية مع البلدين. ويتعيّّن على 
الأوروبيين تجنّبّ التحوّّل إلى ساحات لهذا التنافس، من خلال مقاربة متوازنة للشرخ، والتركيز على الحدّّ 
من تفاقم الصراعات الإقليمية.تداعيات جيوسياسية أوسع في سبتمبر 2025، وبعد سنوات من انقطاع 
التواصل، زار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان 
عقب الضربة الإسرائيلية التي استهدفت قطر. ثم توجّّه محمد بن زايد إلى الدوحة لاستكشاف إمكانية 
إنشاء جبهة خليجية عربية موحّّدة وفاعلة، قادرة على الاستجابة للتحولات الجيوسياسية الإقليمية. إلا 
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أن هذا الشرخ مّّدر الزخم النادر الذي كان قائمًًا لتطوير »رؤية خليجية« على مستوى الإقليم الأوسع. فقد 
انهار التحالف الاستراتيجي السعودي-الإماراتي، القائم أصالًا على علاقات شخصية متوترة بين قيادتي 
البلدين.ومع تراجع قوة إيران، وتعثر القوى الإقليمية التقليدية مثل مصر في الاضطلاع بدور قيادي، 

وتشتّّت تركيا عبر مسارح جيوسياسية متعددة، كان من الممكن أن يفضي التنسيق بين أبوظبي والدوحة 
والرياض إلى تحالف تقدّّم من خلاله دول الخليج العربي جبهة موحّّدة أمام العالم. غير أن استمرار 
انعدام الثقة السياسية والتشكيك المتبادل، إلى جانب الارتياب من أجندات متوازية، قوض الثقة 

المتبادلة. وقد زادت التطورات الأخيرة في اليمن القطيعة، ليصبح مسرح الصراع الرئيسي الآن هو البحر 
الأحمر والحضور الإسرائيلي المتنامي فيه، الذي تسعى إسرائيل من خلاله إلى ترسيخ طموحاتها 

الإقليمية.الحسابات الجيوسياسية للمملكة العربية السعودية لو نجح هجوم المجلس الانتقالي 
الجنوبي في اليمن، لكان قد أحكم سيطرته على مضيق باب المندب. وتعتبر الرياض هذا المجلس وكيالًا 
غير موثوق لدولة الإمارات؛ إذ عرض المجلس علنًًا على إسرائيل التطبيع والتعاون الأمني مقابل دعم 
إسرائيل لتطلعاته الاستقلالية في جنوب اليمن. وكانت إسرائيل تمتلك بالفعل حضورًاً استخباراتيًًا في 
جزيرة سقطرى اليمنية، التي كانت حتى ديسمبر تحت سيطرة الإمارات. كما اعترفت إسرائيل مؤخرًاً 

بالجمهورية الانفصالية في أرض الصومال مقابل الحصول على وصول عسكري، بما يتقاطع مع الوجود 
الإماراتي الممتد منذ فترة طويلة في ميناء بربرة.وتقاوم المملكة العربية السعودية الضغوط الرامية إلى 

تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وتعتقد أن الاصطفاف الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل يرقى إلى 
محاولة تطويق.وفي السودان، تدعم المملكة العربية السعودية القوات المسلحة السودانية والحكومة 
المركزية. في المقابل، تدعم دولة الإمارات قوات الدعم السريع، التي تسيطر على جزء كبير من تجارة 
الذهب غير الرسمية في السودان وعلى المسارات البرية المؤدية إلى البحر الأحمر، ولها علاقات مع 

إسرائيل. وتقاوم المملكة العربية السعودية الضغوط الرامية إلى تطبيع العلاقات مع تل أبيب، وتعتقد 
أن الاصطفاف الاستراتيجي بين الإمارات وإسرائيل يرقى إلى محاولة تطويق.وستواصل الرياض السعي إلى 
ترسيخ قيادتها في أنحاء الشرق الأوسط بهدف احتواء إسرائيل التي تتجه نحو هيمنة متزايدة، وإضعاف 
النفوذ الإماراتي. فعلى سبيل المثال، تنسّّق المملكة توسيع تحالفها الدفاعي مع باكستان باتجاه تركيا، 
وتضغط على مصر لتقييد المجال الجوي أمام رحلات الشحن الإماراتية التي تشتبه في أنها تزوّّد قوات 
الدعم السريع في السودان. وفي الوقت نفسه، تتوسط السعودية في نقل طائرات مقاتلة باكستانية إلى 

القوات المسلحة السودانية.

تداعيات ذلك على دولة الإمارات العربية المتحدة
 غير أن دولة الإمارات تمتلك بدورها نفوذًًا واسعًًا عبر العواصم الإقليمية، فضالًا عن ثقل دولي كبير. 
فعقب توغل المجلس الانتقالي الجنوبي، نسّّق القادة المصريون والأتراك أوالًا مع المملكة العربية 

السعودية، ثم تواصلوا مع نظرائهم الإماراتيين لضمان الحفاظ على توازن جيوسياسي. وتواجه دول 
مثل سوريا ولبنان والعراق وحتى فلسطين—التي تعتمد على العواصم الخليجية العربية في تمويلات 
حيوية لإعادة الإعمار، والمنخرطة في الأجندة الأمنية الإسرائيلية—خطرًاً متزايدًًا من زعزعة الاستقرار 
بفعل الضغوط لاتخاذ موقف في الخلاف السعودي-الإماراتي.وقد شهدت الإمارات تراجع المجلس 

الانتقالي الجنوبي أمام الضغوط السعودية. وقد تختار أبوظبي الآن أيضًًا نهج الحذر والسعي إلى تهدئة 
فورية، لكنها لن تنصاع لتفضيلات الرياض الإقليمية أو مطالبها على نحو شامل. بل قد تعمّّق بهدوء 

اصطفافها مع إسرائيل بوصفها مُُضاعِِفًًا استراتيجيًًا في المنطقة—دولة تمتلك موارد وشبكات ونفوذًًا—
لتوسيع نطاق شركائها. ومن شأن تقارب إماراتي-إسرائيلي أوثق أن يمكّنّ السعودية من تصوير الإمارات 
على أنها تصطف مع حكومة متورطة في ارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين، في وقت يتبلور فيه إجماع 
عربي يرى أن إسرائيل، لا إيران، هي العامل الرئيسي لزعزعة الاستقرار في المنطقة. ومن ناحية أخرى، قد 
يوفّّر التقارب الإماراتي المتزايد مع إسرائيل دعمًًا سياسيًًا من الولايات المتحدة.وفي الواقع، تعزّّزت ثقة 
السعودية في الإقدام على قطيعة علنية مع الإمارات عقب زيارة محمد بن سلمان إلى واشنطن، حين 

أقنعت إدارة ترامب إياه بأن الرئيس غير مرجّّح أن ينحاز إلى أبوظبي في حال نشوب خلاف خليجي عربي. 
ومع ذلك، أثبتت الشبكات الإماراتية في واشنطن مرونتها سابقًًا، حتى في قضايا شديدة الحساسية مثل 

الصين وروسيا. ومن المرجّّح أن تتمكن من الصمود أمام أي حملات ضغط سعودية قد تتعرض لها.
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 ما الذي يعنيه ذلك لأوروبا
التوازن، لا الحياد

من المرجّّح أن يسعى البلدان إلى إشراك شركائهما الدوليين—بما في ذلك الصين والهند والولايات 
المتحدة ودول أوروبية رئيسية مثل فرنسا—في هذه المنافسة الجيوسياسية. وبناءًً عليه، ينبغي 

على الأوروبيين التحرك بحذر، على غرار ما فعلوه خلال الأزمة الدبلوماسية مع قطر عام 2017.وعلى 
الرغم من أن التصعيد غير مرجّّح أن يفضي إلى مقاطعة سياسية وحصار اقتصادي جديدين، فإن على 

العواصم الأوروبية توقّّع مسار مماثل: توترات حادة على المدى القصير إلى المتوسط، تليها إعادة معايرة 
ومصالحة في نهاية المطاف. ومن المرجّّح أن يتحقق ذلك عبر تسوية تميل بدرجة معتدلة لصالح 
السعودية. غير أن الإمارات اليوم في موقع أقوى مما كانت عليه قطر قبل ثماني سنوات. وقد يبالغ 
الأوروبيون في تقدير قدرة السعودية على تنظيم مخرجات إقليمية، ولا سيما عند مواجهة تحركات 
مضادة إماراتية.ومع ذلك، فإن التوازن لا يعني الحياد. يتعيّّن على الأوروبيين الاصطفاف مع كل دولة 

عندما تكون مصالحهم الجوهرية على المحك. فالسعودية تقدّّم الإمارات على أنها تدعم مشاريع 
انفصالية وتفتيتًًا سياسيًًا عبر وكلاء محليين وهياكل حوكمة موازية. وفي المقابل، تميل الرياض على 

نحو متزايد إلى تفضيل الاستقرار القائم على العلاقات بين الدول—حتى مع شركاء غير مثاليين—بوصفه 
وسيلة لتقليل التقلبات وتأمين الحدود. ويتوافق ذلك بدرجة أكبر مع أولويات أوروبا.وفي السودان، 
ينبغي على الأوروبيين دعم الضغوط السعودية الحالية لدفع السياسات الإماراتية نحو المساءلة عن 
جرائم الحرب التي ارتكبتها قوات الدعم السريع. وفي مجال الأمن البحري والتهريب، توشك السعودية 

على أن تصبح محاورًاً أكثر أهمية من الإمارات—غير أن العكس قد يكون مرجّّحًًا في ملف القرصنة.حماية 
التجارة والممرات سيكون لدور أوروبي أكبر في أمن البحر الأحمر ضرورة لحماية الترابط والمصالح 
الجيو-اقتصادية. فالتوترات السعودية-الإماراتية تجعل إحراز تقدم بشأن المسار البري لممر الهند-
الشرق الأوسط-أوروبا الاقتصادي )IMEC(، الذي يربط إسرائيل والأردن والسعودية والإمارات، أمرًاً 

غير مرجّّح. وفي الواقع، يمكن أن يكون تعزيز العلاقات الثنائية مفيدًًا للاتحاد الأوروبي أيضًًا. إذ ينبغي 
له استخدام مسار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية )SPA( لإعطاء الأولوية للمشاركة مع كلٍٍّ من الرياض 

  SPA وأبوظبي، وتشجيع السعودية على الاستجابة للدعوة إلى مفاوضات اتفاقية الشراكة الاستراتيجية
بما يوازي الاستجابة الإيجابية التي أبدتها الإمارات. إن اعتماد الاتحاد الأوروبي مقاربات ثنائية، بدالًا من 

مقاربات إقليمية شاملة، تجاه كلٍٍّ من الرياض وأبوظبي، سيضعه في موقع أفضل لتأمين محادثات ثنائية 
في مجالات تمتد من التجارة إلى الذكاء الاصطناعي السيادي.وأخيرًاً، قد تتحول المنافسة السعودية-

الإماراتية إلى مزاد نفوذ في ملفات إعادة الإعمار في غزة والعراق والسودان وسوريا واليمن. ومن المرجّّح 
أن تظلّّ الأموال الأوروبية لا غنى عنها، في حين يتراجع النفوذ السياسي الأوروبي. ويتعيّّن على الاتحاد 
الأوروبي توجيه المنافسة البنّاّءة في المنطقة من خلال مواءمة التمويل مع الأطراف التي تقدّّم دعمًًا 
مستدامًًا لإعادة الإعمار والحوكمة، وتثبيط المشاريع المصممة أساسًًا لتكديس النفوذ السياسي.لقد 
انفجر التباعد السعودي-الإماراتي الذي استمر سنوات تحت وطأة تحولات جيوسياسية متسارعة في 
أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وما تزال الرؤية غير واضحة؛ فالاحتجاجات تهدّّد استقرار النظام 

الإيراني، وإسرائيل تواجه انتخابات جديدة خلال أشهر، إلى جانب تطورات أخرى. ويتعيّّن على الأوروبيين 
البقاء في حالة يقظة إزاء هذا المشهد المتغيّّر باستمرار، مع التحلي بالمرونة الكافية للتكيّّف.

https://ecfr.eu/article/from-partners-to-rivals-what-the-saudi-uae-ruptu

/re-means-for-europeans

https://ecfr.eu/article/from-partners-to-rivals-what-the-saudi-uae-rupture-means-for-europeans/
https://ecfr.eu/article/from-partners-to-rivals-what-the-saudi-uae-rupture-means-for-europeans/
https://ecfr.eu/article/from-partners-to-rivals-what-the-saudi-uae-rupture-means-for-europeans/
https://ecfr.eu/article/from-partners-to-rivals-what-the-saudi-uae-rupture-means-for-europeans/
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السعودية تجري محادثات مع مصر والصومال بشأن تحالف عسكري

سايمون ماركس وسام داغر

تعمل المملكة العربية السعودية على وضع اللمسات النهائية لاتفاق بشأن تحالف عسكري جديد مع 
الصومال ومصر، في إطار مساعيها للحدّّ من النفوذ الإقليمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.ومن المقرر 

أن يتوجّّه الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود إلى السعودية قريبًًا لإتمام الاتفاق، الذي يهدف إلى 
تعزيز تعاون أكثر استراتيجية في مجال أمن البحر الأحمر، فضالًا عن تعميق التعاون العسكري، وذلك 
وفقًًا لشخصين مطّّلعين على الأمر.وقد ألغت الصومال اتفاقيات أمنية واتفاقيات موانئ مع الإمارات، 
متهمةًً الدولة الخليجية بانتهاك سيادتها عبر إخراج قائد انفصالي يمني عبر أراضيها.ودفع مسؤولون 

سعوديون الحكومة الصومالية إلى كبح علاقاتها مع الإمارات. وقد تصاعدت التوترات بين عضوي تحالف 
»أوبك+« بعد أن أمرت المملكة الإمارات بسحب قواتها من اليمن، في مسعىًً منها لتقليص نفوذ 

منافستها.وكانت المملكة العربية السعودية داعمًًا ثابتًًا لوحدة أراضي الصومال ولمعركته ضد جماعة 
»الشباب« الإسلامية، رغم أنها لم تقدّّم حتى الآن دعمًًا مايًًدا كبيرًاً. ومن شأن الاتفاق الجديد أن يشكّلّ 
المرة الأولى التي تسعى فيها المملكة إلى تعزيز أمن وقدرات الصومال العسكرية بصورة مباشرة.وأكد 

متحدث باسم الحكومة الصومالية أن اتفاقًًا قيد الإعداد، لكنه امتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. ولم 
يرد متحدثون باسم الحكومة السعودية ووزارة الدفاع على طلبات التعليق. كما لم ترد الحكومة المصرية 
على أسئلة بشأن الاتفاق.وقد زادت الإمارات حضورها في أنحاء أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، في إطار 
سعيها لتنويع اقتصادها وتعزيز نفوذها في الخارج، من خلال دعم فصائل عسكرية تسعى إلى السلطة 
في ليبيا والسودان. وبينما أكدت مجددًًا دعمها لوحدة أراضي الصومال، استثمرت في موانئ بربرة في 
إقليم أرض الصومال الانفصالي، وبوصاصو في إقليم بونتلاند.ويأتي قرار الصومال إلغاء علاقاتها مع 

الإمارات بعد أن أصبحت إسرائيل أول دولة تعترف بإقليم أرض الصومال، ما منح الإقليم شريكًًا جديدًًا 
على ساحل البحر الأحمر الاستراتيجي — وهي خطوة قوبلت بإدانة سريعة من السعودية ومصر وتركيا.
وقد حشدت المملكة أعضاء منظمة التعاون الإسلامي لرفض ما وصفته بـ«الإجراء غير القانوني« من 
جانب إسرائيل. وأصدرت المنظمة، التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرًاً لها، بيانًًا ختاميًًا وصف 

اتفاق الاعتراف بأنه »تهديد مباشر للسلم والأمن في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر«.وكانت مصر 
قد دخلت العام الماضي في اتفاق منفصل مع مقديشو لتعزيز العلاقات، وتطوير التعاون العسكري، 

وتقوية قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/saudi-ara-
bia-in-talks-with-egypt-somalia-on-military-coalition

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/saudi-arabia-in-talks-with-egypt-somalia-on-military-coalition
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-01-16/saudi-arabia-in-talks-with-egypt-somalia-on-military-coalition
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تبادل استخباراتي مصري–سعودي بشأن التحركات 
الإماراتية في اليمن

قال مصدر رئاسي مصري رفيع المستوى لموقع »ميدل إيست آي« إن مصر مرّّرت إلى السلطات السعودية 
معلومات استخباراتية حول عمليات إماراتية حديثة في اليمن، في إطار مساعٍٍ لإعادة بناء العلاقات 
المتوترة مع الرياض.وجاءت هذه الخطوة في ظل تصاعد التوترات بين المملكة العربية السعودية 

ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ينظر مسؤولون مصريون إلى الدعم الإماراتي لجماعات مسلحة 
وانفصالية في اليمن والسودان وأرض الصومال بوصفه تهديدًًا متناميًًا للأمن القومي المصري.وقال 

المصدر: »قدّّمت مصر الإمارات كقربان لاستعادة الدعم السعودي والحفاظ على الأمن القومي«، واصفًًا 
الخطوة بأنها »مناورة مخططة بعناية«.وقد شهدت الشراكة بين السعودية والإمارات في اليمن تفككًًا 
حادًًا خلال الأسابيع الأخيرة.ففي مطلع يناير، شنّتّ السعودية ضربات على حليف الإمارات في اليمن، 

المجلس الانتقالي الجنوبي الانفصالي، ردًًا على سيطرته الأحادية على محافظات شرقية رئيسية. 
وتقدّّمت لاحقًًا القوات المدعومة من السعودية، وانهت سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، واستعادت 

القوات الحكومية عدن والمناطق المحيطة بها.واتهمت السعودية بعد ذلك أبوظبي بتسهيل فرار 
قائد المجلس الانتقالي الجنوبي، عيدروس الزبيدي، من اليمن إلى الإمارات عبر أرض الصومال.وفي يوم 
الاثنين، أعلن مجلس القيادة الرئاسي المدعوم من السعودية، وهو الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًًا، 
أن قواته استعادت السيطرة الكاملة على الجنوب من المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات.
وكان »ميدل إيست آي« قد أفاد الأسبوع الماضي بأن عدن، العاصمة التي كان المجلس الانتقالي الجنوبي 
يعدها لدولة مستقلة مستقبلية، لم تعد تحت سيطرة الانفصاليين. وأشار التقرير إلى أن الجنود الذين 
يقومون حاليًًا بدوريات في المدينة كانوا في السابق متحالفين مع المجلس الانتقالي الجنوبي، لكنهم 
انشقوا لاحقًًا لدعم مجلس القيادة الرئاسي.وبحسب المصدر الرئاسي، راقبت وحدات الاستخبارات 
والقوات البحرية المصرية تحركات السفن الإماراتية في الفترة التي سبقت العملية السعودية ضد 
المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، باستخدام أنظمة الرادار ووسائل مراقبة أخرى، وشاركت 

الإحداثيات وأنماط النشاط مع السلطات السعودية.وأضاف المصدر أن القاهرة سلّمّت أيضًًا تسجيلات 
لمسؤولين إماراتيين يناقشون أهدافهم في اليمن وتنسيقاتهم مع قادة المجلس الانتقالي الجنوبي.وقال 
المصدر: »قدّّمت مصر تسجيلات تُُظهر ما كانت تقوم به الإمارات في اليمن، وأهدافها، وكيف كانت تعمل 

مع القوات الجنوبية«.
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الاستخبارات المصرية
وأضــاف المصــدر أن مســؤولين مصرييــن أطلعــوا الســعودية كذلــك علــى مــا وصفــوه بدعــم أبوظبــي لقــوات 
الدعــم الســريع فــي الســودان، مشــيرين إلــى أوجــه تشــابه مــع الأنشــطة الإماراتيــة فــي جنــوب اليمن.وتزامــن 
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية مــع تنســيق أوثــق بيــن القاهــرة والريــاض، تجل�ّـى فــي زيــارة وزيــر الخارجيــة 
ــر  ــى بوزي ــث التق ــي وقــت ســابق مــن هــذا الشــهر، حي ــى مصــر ف ــن فرحــان إل ــر فيصــل ب الســعودي الأمي
ــاح السيســي.وقال المصــدر: »اتفقــت مصــر والســعودية  ــد الفت ــد العاطــي والرئيــس عب ــدر عب ــة ب الخارجي
علــى العمــل معًًــا بشــأن اليمــن والســودان، وعلــى مراقبــة التحــركات علــى الأرض عــن كثب«.وعقــب زيــارة 
ــة  ــة لتعطيــل أي خطــوط إمــداد محتمل ــز قواتهــا البحري بــن فرحــان، طلبــت الريــاض مــن القاهــرة تجهي
ــة  ــة المصري مــن الإمــارات إلــى جنــوب اليمن.وقــال المصــدر: »طلبــت الســعودية أن تكــون القــوات البحري
ــا أن ســفن  ــي الجنوبــي«، مضيفًً ــى المجلــس الانتقال علــى اســتعداد لقطــع خــط الإمــداد مــن الإمــارات إل
ًـا فــي البحــر الأحمــر لمراقبــة النشــاط الإماراتي.وأثــار  »ميســترال« المصريــة نُشُــرت فــي مناطــق أبعــد جنوب�
تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية اســتياء أبوظبــي، بحســب مصــدر دبلوماســي مصــري منفصــل تحــدّّث إلــى 
ًـا عــدم الكشــف عــن هويتــه: »اعترضــت أبوظبــي علــى قيــام مصــر  »ميــدل إيســت آي«.وقــال المصــدر، طالب�
باعتــراض معلومــات وتمريرهــا إلــى الســعودية. وحذّّرونــا مــن تحســين العلاقــات مــع الريــاض علــى حســاب 
ــا وضــرورة الحفــاظ عليهــا، بمــا  ــن بلدين ــح المشــتركة بي ــى المصال الإمارات«.وأضــاف المصــدر: »شــددوا عل
فــي ذلــك الاســتثمارات والتعــاون الاقتصادي«.وتابــع المصــدر الدبلوماســي: »آثرنــا مخاوفنــا بشــأن الدعــم 
الإماراتــي لجماعــات مســلحة فــي الســودان وتأثيــر ذلــك فــي الاســتقرار الإقليمــي وحــدود مصر«.وأضــاف: 

»وأكــدوا ضــرورة حمايــة مصالحهــم مــع الحفــاظ علــى الأهــداف الأمنيــة المشــتركة«.

تقارب مصري-سعودي 
اصطفــت مصــر حتــى الآن بشــكل أوثــق مــع موقــف الســعودية الداعــي إلــى الحفــاظ علــى وحــدة اليمــن 
وتجن�ّـب تفكيكه.وعلــى الرغــم مــن العلاقــات القويــة التــي تربــط القاهــرة بــكل مــن الريــاض وأبوظبــي، شــدد 
المســؤولون المصريــون علــى أهميــة وحــدة اليمــن وســيادته وسلامــة أراضيــه، ودعــوا إلــى التهدئــة والحــوار 
السياســي بــدالًا مــن دعــم الحــركات الانفصالية.وقبــل هــذا التقــارب بشــأن اليمــن، كانــت العلاقــات المصريــة-
الســعودية قد أظهرت مؤشــرات توتر، إذ كان البلدان يتبعان أولويات متنافســة إزاء قضايا إقليمية عدة، من 
 بينهــا اليمــن والســودان وغزة.وتقــول مصــر إن مواقفهــا »متطابقــة« مع الســعودية بشــأن اليمن والســودان، 
غيــر أن ديناميــات مصــر الخليجيــة بــدأت تتغيــر بهــدوء خلال الأشــهر الأخيــرة.إذ بــات مســؤولون فــي مصــر 
ينظــرون إلــى النفــوذ الإماراتــي، ولا ســيما دعمــه للانفصالييــن فــي المنطقــة، علــى أنــه لا يتماشــى بالكامــل 
مــع الأولويــات طويلــة الأمــد لمصــر وقــد تبلــور ذلــك هــذا الشــهر عندمــا رفضــت الشــركة القابضــة للنقــل 
البحــري والبــري المملوكــة للدولــة عرضًًــا تقدّّمــت بــه شــركة »بلاك كاســبيان لوجيســتكس هولدينــغ ليمتــد« 
ومقرهــا الإمــارات للاســتحواذ علــى حصــص إضافيــة فــي شــركة الإســكندرية لتــداول الحاويــات والبضائــع، 
وهــي مشــغّّل موانــئ اســتراتيجي تمتلــك الإمــارات فيــه بالفعــل نحــو 20 فــي المئة.وقــال المصــدر الرئاســي: 
»بعــد التقــارب الأخيــر مــع الســعودية، وجّّــه السيســي المســؤولين بوقــف بيــع بعــض الأصــول التــي كان قــد 
جــرى الاتفــاق عليهــا ســابقًًا مــع الإمــارات، رغــم الموافقــة المبدئيــة الســابقة«.وفي الوقــت نفســه، أصبحــت 
الحــرب فــي اليمــن وتأثيرهــا فــي أمــن البحــر الأحمــر محــورًاً أساســيًًا فــي قــرارات مصــر. فقــد أدت هجمــات 
ــا جعــل  ــاة الســويس، م ــد قن ــف وتهدي ــع التكالي ــى رف ــى الشــحن التجــاري إل ــة عل ــي اليمني جماعــة الحوث
ــول  ــى حل ــوات الســعودية إل ــا لدع ــي لمصــر دعمه ــف العلن ــد الموق ــاء اقتصادي.ويؤك ــألة بق الصــراع مس
سياســية، مــع تجن�ّـب المواجهــة مــع أبوظبي.وقــال المصــدر الرئاســي: »تدعــم مصــر الســعودية فــي اليمــن، 

وتقــف بحــزم ضــد التحــركات الانفصاليــة فــي الجنــوب، وتؤكــد أهميــة وحــدة اليمــن«

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-shared-intelligence-saudi-ara�.
bia-uae-activities-yemen-and-sudan?fbclid=IwY2xjawPTi_xicmlkETEwT3p-
ZU01JY3VSRWJtc28wc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgA-
BHoGH5BxiAnAfxjhRASgEyjwmfdA1ONk8VR5Rt1g6evv5Av8T4WM-
WBB75Qj0G&brid=J1rvnCb8rC2mTD6vxTl4IQ

https://www.middleeasteye.net/news/egypt-shared-intelligence-saudi-arabia-uae-activities-yemen-and-sudan?fbclid=IwY2xjawPTi_xicmlkETEwT3pZU01JY3VSRWJtc28wc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoGH5BxiAnAfxjhRASgEyjwmfdA1ONk8VR5Rt1g6evv5Av8T4WMWBB75Qj0G&brid=J1rvnCb8rC2mTD6vxTl4IQ
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-shared-intelligence-saudi-arabia-uae-activities-yemen-and-sudan?fbclid=IwY2xjawPTi_xicmlkETEwT3pZU01JY3VSRWJtc28wc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoGH5BxiAnAfxjhRASgEyjwmfdA1ONk8VR5Rt1g6evv5Av8T4WMWBB75Qj0G&brid=J1rvnCb8rC2mTD6vxTl4IQ
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-shared-intelligence-saudi-arabia-uae-activities-yemen-and-sudan?fbclid=IwY2xjawPTi_xicmlkETEwT3pZU01JY3VSRWJtc28wc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoGH5BxiAnAfxjhRASgEyjwmfdA1ONk8VR5Rt1g6evv5Av8T4WMWBB75Qj0G&brid=J1rvnCb8rC2mTD6vxTl4IQ
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-shared-intelligence-saudi-arabia-uae-activities-yemen-and-sudan?fbclid=IwY2xjawPTi_xicmlkETEwT3pZU01JY3VSRWJtc28wc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoGH5BxiAnAfxjhRASgEyjwmfdA1ONk8VR5Rt1g6evv5Av8T4WMWBB75Qj0G&brid=J1rvnCb8rC2mTD6vxTl4IQ
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-shared-intelligence-saudi-arabia-uae-activities-yemen-and-sudan?fbclid=IwY2xjawPTi_xicmlkETEwT3pZU01JY3VSRWJtc28wc3J0YwZhcHBfaWQQMjIyMDM5MTc4ODIwMDg5MgABHoGH5BxiAnAfxjhRASgEyjwmfdA1ONk8VR5Rt1g6evv5Av8T4WMWBB75Qj0G&brid=J1rvnCb8rC2mTD6vxTl4IQ
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فراغ السلطة في اليمن يهدد التنوع البيولوجي 
الفريد لأرخبيل سقطرى

نورا الدحفيري

حتى وقت قريب، لم تكن سقطرى تحظى بقدر يُُذكر من التغطية الإخبارية الدولية. وكان ذكر هذا 
الأرخبيل اليمني ذي الطبيعة الفردوسية في المحيط الهندي، بالقرب من خليج عدن، يرد غالبًًا في 

مجلات السفر والأدلة السياحية فحسب. غير أن نهاية ديسمبر شهدت تحوالًا مفاجئًًا، إذ علق نحو 600 
زائر في الجزيرة بسبب التوترات بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الحليفين 
اللذين باتت تتباين مصالحهما في جنوب اليمن، المنطقة التي أنهكتها الحرب الأهلية على مدى عقد 
كامل.وأعاد الجدل حول سبل إجلاء الأجانب تسليط الضوء على قضية أخرى في سقطرى كانت قد 
تراجعت سابقًًا خلف التطورات السياسية والعسكرية: تعرّضّ تنوعها البيولوجي الفريد والغني—والذي 
منحها صفة موقع تراث عالمي لليونسكو عام 2008—لممارسات وانتهاكات قد تكون لها آثار غير لا 
يمكن تداركها.تقع سقطرى على بُُعد نحو 155 ميالًا من السواحل الصومالية، وأكثر من 186 ميالًا من 
البرّّ اليمني. وتتمتع بموقع استراتيجي للتجارة البحرية العالمية لوقوعها بين الخليج العربي والبحر 
الأحمر والمحيط الهندي. ومنذ عام 2020، تخضع سقطرى لسيطرة فعلية لجماعة انفصالية هي 
المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات، التي أسهمت أيضًًا في تمويل إعادة تأهيل المطار 
وبنية تحتية أخرى. وقد أدّّت هذه الاستثمارات — التي يتعارض كثير منها مع توصيات اليونسكو — 
بصورة غير مباشرة إلى تدفق سياحي واسع، وما يرتبط به من عائدات مالية.وأدّّى هذا الدعم المقدم 
للقوى الانفصالية إلى زيادة التصدع داخل التحالف السعودي–الإماراتي، إذ تواصل الرياض دعم الحكومة 
اليمنية المعترف بها دوليًًا، في حين سارت أبوظبي في مسار مختلف. وفي 30 ديسمبر، استهدفت 
السعودية ميناءًً في جنوب اليمن، حيث أُفُيد بوجود شحنة أسلحة كانت الإمارات ترسلها إلى تلك 

القوى. وعقب الحادثة، أعلنت الإمارات سحب قواتها من البلاد، وتبع ذلك فرض قيود جوية حالت دون 
مغادرة السياح للأرخبيل. وفي نهاية المطاف، جرى إجلاء الزوار إلى جدة في المملكة العربية السعودية 
يوم السبت الماضي، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.تُُقدّّر اليونسكو أن أرخبيل سقطرى، المؤلف من 
أربع جزر رئيسية وجزيرتين صغيرتين، يضم مئات الأنواع المتوطنة؛ إذ إن %37 من نباتاته البالغ عددها 
825 نوعًًا، و%90 من الزواحف، و%95 من القواقع البرية، لا توجد في أي مكان آخر في العالم. ويؤكد 
خبراء بيئيون وقادة محليون أن هذه الثروة الطبيعية باتت مهددة على نحو متزايد.وقال محمد جميح، 
السفير اليمني لدى اليونسكو، لصحيفة EL PAÍS: »تعرّضّت سقطرى لأضرار جسيمة، لا سيما نتيجة 
التوسع العمراني وتطوير المناطق المحمية والمحميات الطبيعية. فالاستثمارات غير المرخّّصة تنتهك 

اللوائح الخاصة بالمواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي«.
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أعمال تجارية أم تضامن؟
ع التدهــور مــع انــدلاع الحــرب الأهليــة فــي اليمــن أواخــر عــام 2014، حيــن أطــاح الحوثيــون بالقيــادة  تســار
فــي صنعــاء، وتدخلــت المملكــة العربيــة الســعودية، بدعــم مــن الإمــارات العربيــة المتحــدة، عســكريًًا 
ــبلاد وتفاقــم الفقــر. ويواصــل  ــزال الحــرب تمــزّقّ ال ــوم، لا ت ًـا. والي ــرف بهــا دولي� لمســاندة الحكومــة المعت
الحوثيــون الســيطرة علــى صنعــاء ومناطــق أخــرى فــي شــمال الــبلاد، فيمــا تعــزّّزت فــي الجنــوب الحركــة 
الانفصاليــة المدعومــة مــن الإمارات.وقــد أفضــى هــذا الفــراغ فــي الســلطة ومــا رافقــه مــن ارتبــاك إداري إلــى 
انتهــاكات فــي ســقطرى؛ إذ أفــاد ناشــطون بــأن جهــات إماراتيــة شــرعت فــي شــراء مســاحات واســعة مــن 
الأراضــي الواقعــة ضمــن مناطــق محميــة، مــن بينهــا محميــة دكســم وحديقــة دليشــة، بزعــم تخصيصهــا 
ــم  ــى الصحــة والتعلي ــة تركــز عل ــة إماراتي ــر »مؤسســة خليفــة«، وهــي جهــة خيري ــة عب ــر ربحي لمشــاريع غي
ــا لعبــد اللطيــف عامــر، وهــو متخصــص يمنــي فــي التنــوع البيولوجــي والســياحة البيئيــة،  والتنمية.ووفقًً
فــإن تصرفــات الإمــارات تُُعــد انتهــاكًًا لاتفاقيــة التــراث العالمــي، التــي تنــص علــى أن الــدول الموقعــة يجــب 
ألا “تتخــذ أي تدابيــر متعمــدة قــد تضــر بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر بالتــراث الثقافــي والطبيعــي.” وقــد 
صادقــت الإمــارات علــى المعاهــدة فــي عــام 2001.إضافــةًً إلــى ذلــك، فــإن عمليــات الاســتحواذ هــذه تنتهك 
أيضًًــا القانــون اليمنــي المنظّّــم لملكيــة الأجانــب للأصــول، فــضالًا عــن المرســوم الرئاســي الخــاص بمناطــق 
الحمايــة والتنميــة البيئيــة. ويقــول عامــر: »إن شــراء هــذه المســاحات الكبيــرة يضــرّّ بالأنــواع التــي تعيــش 
فــي هــذه المناطــق، والتــي تعانــي أصالًا مــن تنميــة غيــر منضبطــة. وتشــكل المحميــات والحدائــق الوطنيــة 
نحــو %90 مــن مســاحة ســقطرى«.وقد حــذّّر الاتحــاد الدولــي لحفــظ الطبيعــة مــرارًاً مــن فقــدان التنــوع 
البيولوجــي فــي مناطــق النــزاع، ولا ســيما النظــم البيئيــة المعزولــة والجزريــة، التــي تكــون شــديدة الهشاشــة 

أمــام الاســتغلال خلال فتــرات ضعــف الحوكمــة.

القادة المحليون يدفعون ثمن التحدث علنًًا
يحــاول ســكان ســقطرى مقاومــة هــذه الانتهــاكات. ويقــول علــي عامــر القحطانــي، الــذي يترأس لجنــة تُُنظّّم 
ّـرون  ــا لمناقشــة مســتقبل ســقطرى بمشــاركة قــادة محلييــن: »إن القــادة الاجتماعييــن الذيــن يعب� اجتماعًً
ًـا بالســجن وتهديــدات مســتمرة مــن الســلطات المحلية«.ويضيــف القحطانــي  عــن آرائهــم يواجهــون أحكام�
ــم  ــرة، »ل ــوع البيولوجــي فــي الجزي ــي يتعــرض لهــا التن ــدات الت ــة بالتهدي ــه، رغــم إبلاغ الســلطات اليمني أن
ًـا، وهــو مــا يعكــس عجزهــا وافتقارهــا  يصــدر أي تحــرك أو موقــف واضــح عــن الحكومــة المعتــرف بهــا دولي�
إلــى الســلطة الفعليــة علــى الجزيــرة«، علــى حــد قوله.وفــي منشــور علــى فيســبوك، كتــب جميــح أن هــذه 
ًـا  الانتهــاكات المزعومــة »يجــب التصــدي لهــا ومحاســبة المســؤولين عنها«.وأرســلت اليونســكو وفــدًًا دولي�
للرصــد إلــى الجزيــرة عقــب هــذه البلاغــات، علــى أن يقــدّّم تقريــره إلــى لجنــة التــراث العالمــي لمراجعتــه فــي 
دورتهــا المقــررة فــي وقــت لاحــق مــن هــذا العام.ويقــول جميــح: »اليونســكو، وليــس الحكومــة اليمنيــة، 
ــا«.ويعرب  ــر قــد يكــون مسيّّسًً ــأن التقري ًـا للشــبهات ب ــي ســتحدد طبيعــة هــذه الانتهــاكات، تجنّب� هــي الت
المســؤول عــن ثقتــه فــي أن ســقطرى لــن ت�ـُدرج علــى قائمــة التــراث العالمــي المعــرّضّ للخطــر لــدى 
اليونســكو، لأن هــذا التصنيــف — رغــم أنــه قــد يفتــح المجــال أمــام دعــم تقنــي ومــوارد ماليــة إضافيــة — 
ــد تعافيها.ويصــف أحمــد الرميلــي، وهــو ناشــط  قــد يضــر أيضًًــا بصــورة ســقطرى كوجهــة ســياحية ويعقّّ
بيئــي مــن ســقطرى، أنشــطة الإمــارات بأنهــا »تهديــد حقيقــي للتنــوع البيئــي الفريــد فــي ســقطرى«. ومــن 
ــا لعــدة مصــادر محليــة، إلــى مصنــع تملكــه  الأمثلــة علــى ذلــك الصيــد الجائــر، الــذي تُُبــاع منتجاتــه، وفقًً
ــدّّه الباحــث  ــام 2022، أع ــر لليونســكو ع ّـق تقري ــا وث� ــل جــوًًا أو بحــرًاً. كم ــم تُُنق ــرة، ث ــي الجزي ــارات ف الإم
البلجيكــي كاي فــان دامّّــه، »العواقــب المدمّّــرة« لعمليــات الجــرّّ المحليــة علــى الحيــاة البحريــة والشــعاب 
ــة الأخــرى علــى الاعتــداءات البيئيــة ســرقة المرجــان وبيعــه — وهــو عنصــر حيــوي  المرجانية.ومــن الأمثل
، معظمهــا نباتــات مســتوردة  لاســتقرار النظــم البحريــة — وإدخــال مــا لا يقــل عــن 126 نوعًًــا دخــيالًا
ــي. ومــن الحــالات  ــوازن البيئ ّـرت بدورهــا الت ــى حشــرات غي� ــةًً إل ــة، إضاف ــة أو لأغــراض الزين للزراعــة المحلي
ــر  ــرة عب ــى الجزي ــت إل ــة وصل ــراء، وهــي خنفســاء دخيل ــل الحم ــا للناشــطين، سوســة النخي ــرة، وفقًً المدمّّ
نباتــات نخيــل اســتوردتها مؤسســة خليفة.كمــا يوجــد ســوق مربــح لبيــع الأنــواع المتوطنــة فــي الأرخبيــل. 
ًـا لليونســكو، حيــث كُُشــف فــي عــام 2021 أن فراشــات المنطقــة كانــت تُُبــاع عبــر الإنترنــت بأكثــر مــن  ووفق�

ــة الواحــدة. 1,200 دولار للقطع
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انقطاع الاتصال لشهور ومزاعم احتجاز سرّيّ: تحقيق في مراكز 
 احتجاز مرتبطة بالإمارات في اليمن

 نوال المغافي

حصلت BBC على إذن الوصول إلى مرافق احتجاز تقع ضمن قواعد عسكرية سابقة تابعة 
للإمارات العربية المتحدة في اليمن، ما يؤكد مزاعم طويلة الأمد حول وجود شبكة من السجون 
السرية التي تديرها الإمارات وقوات متحالفة معها خلال الحرب الأهلية اليمنية المستمرة منذ أكثر 
من عقد.وقال محتجز سابق لـBBC إنه تعرّضّ للضرب والاعتداء الجنسي في أحد هذه المواقع.

وشاهد فريقنا زنازين في قاعدتين في جنوب البلاد، بما في ذلك حاويات شحن نقش على 
جوانبها أسماء يُُعتقد أنها لأشخاص محتجزين، مع تواريخ محفورة على الجدران.ولم ترد الإمارات 

على طلب التعليق، لكنها سبق أن نفت مزاعم مماثلة.حتى وقت قريب، كانت الحكومة اليمنية 
المدعومة من السعودية متحالفة مع الإمارات ضد حركة الحوثيين، التي تسيطر على شمال 
غرب البلاد. غير أن التحالف بين شريكي الخليج في اليمن شهد تصدعًًا. فقد انسحبت القوات 

الإماراتية من اليمن في أوائل يناير، فيما استعادت قوات الحكومة اليمنية والجماعات المتحالفة 
معها مساحات واسعة من الجنوب من الانفصاليين المدعومين من الإمارات.ويشمل ذلك ميناء 
المكلا، حيث وصلنا على متن طائرة عسكرية سعودية، وتم اصطحابنا لزيارة القواعد العسكرية 
الإماراتية السابقة في منطقة الضبة لتصدير النفط.وكان من شبه المستحيل على الصحفيين 
الدوليين الحصول على تأشيرات للتغطية من داخل اليمن في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة 
دعت المراسلين لمعاينة الموقعين، برفقة وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني.وما شاهده فريقنا 
كان متسقًًا مع روايات جمعتها BBC بشكل مستقل، سواء في تقارير سابقة أو مقابلات أُجُريت 

منفصلة في اليمن، بعيدًًا عن الزيارة الميدانية التي نظمتها الحكومة.
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“لا مســـــــــــــاحة للاستلقـــــــاء”

ــون  ــة بالل ــا الداخلي ــت جدرانه ــات شــحن، طُُلي ــاك نحــو عشــر حاوي ــت هن ــع، كان ــي أحــد المواق ف
الأســود، مــع تهويــة محــدودة. وبــدا أن الرســائل المنقوشــة علــى الجــدران تشــير إلــى التواريــخ التــي 
ــد الاحتجــاز،  ــي قضوهــا قي ــام الت ــدد الأي ــى إحصــاء ع ــا، أو إل ــوا فيه ــم أُدُخل ــاد المحتجــزون أنه أف
 BBC مــع تســجيل عــدة تواريــخ تعــود إلــى ديســمبر 2025.وفــي قاعــدة عســكرية أخــرى، عرضــت
ثمانــي زنازيــن مبنيــة مــن الطــوب والإســمنت، مــن بينهــا زنازيــن صغيــرة تبلــغ مســاحتها نحــو متــر 
ــت تُُســتخدم  ــا كان ــي إنه ــر الإريان ــي معم ــر الإعلام اليمن ــال وزي ــران، وق ــا مت ــد وارتفاعه ــع واح مرب
للحبــس الانفرادي.وأظهــرت الصــور، بحســب مراســل BBC ليــام ويــر، الجــزء الســفلي مــن زنزانــة تبلغ 
ــل أســود  ــاب طوي ــة بالأبيــض، وب ــة خرســانية وجــدران مطلي ــر، بأرضي ــر فــي مت مســاحتها نحــو مت
مفتوح.وقــد وثّقّــت منظمــات حقوقيــة شــهادات تصــف مثــل هــذه المرافــق علــى مــدى ســنوات، 
فيمــا تجمــع المحاميــة اليمنيــة هــدى الصــراري روايــات المعتقليــن. وحضــرت BBC بشــكل مســتقل 
ــى  ــة إل ــكلا، إضاف ــي الم ــم احتُُجــزوا ف ــادوا بأنه ــه نحــو 70 شــخصًًا أف ــه، شــارك في ــا نظمت اجتماعًً
عــائلات 30 آخريــن قالــوا إن أقاربهــم لا يزالــون رهــن الاحتجاز.وأشــار عــدة محتجزيــن ســابقين إلــى 
أن كل حاويــة شــحن كانــت تتســع لمــا يصــل إلــى 60 شــخصًًا فــي الوقــت نفســه، وأن الســجناء كانــوا 
يُُعصبــون أعيُُنهــم وتُُقيــد أيديهــم عنــد المعصميــن، ويُُجبــرون علــى الجلــوس فــي وضــع مســتقيم 
ــاك مســاحة للاســتلقاء. وإذا  ــن هن ــم تك ــال أحــد الســجناء الســابقين لـــBBC: »ل طــوال الوقت.وق

انهــار أحــد، كان علــى الآخريــن أن يُُمســكوا بــه«.
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“جميــــع أنـــــواع التـــــعذيب”

كمــا أفــاد الرجــل BBC بأنــه تعــرّضّ للضــرب لمــدة ثلاثــة أيــام عقــب اعتقالــه، بينمــا كان المحققــون 

ــم  ــه إذا ل ــي أن ــم القاعــدة — وهــي تهمــة ينفيها.وقــال: »أخبرون ــى تنظي ــراف بالانتمــاء إل ــه بالاعت يطالبون

أعتــرف فسأُرُســل إلــى »غوانتانامــو««، فــي إشــارة إلــى مركــز الاحتجــاز العســكري الأمريكــي فــي خليــج 

غوانتانامــو بكوبــا. وأضــاف: »لــم أكــن أعــرف حتــى مــا المقصــود بغوانتانامــو إلــى أن أخذونــي إلــى ســجنهم. 

حينهــا فهمت«.وأوضــح أنــه احتُُجــز هنــاك لمــدة عــام ونصــف، وتعــرّضّ، بحســب روايتــه، للضــرب اليومــي 

ًـا. وإذا أردت الذهــاب إلــى المرحــاض كانــوا  ًـا كافي� ولســوء المعاملــة. وقــال: »لــم يكونــوا يقدّّمــون لنــا طعام�

ًـا كنــت فــي حالــة يــأس شــديد لدرجــة أننــي كنــت أقضــي حاجتــي  يســمحون لــك مــرة واحــدة فقــط. أحيان�

ــا  : »تعرضن ــائالًا ــن، ق ــن يمنيي ــب مقاتلي ــى جان ــن إل ــودًًا إماراتيي ــى نفســي«.وأضاف أن آســريه شــملوا جن عل

لشــتى أشــكال التعذيــب — وكان الاســتجواب هــو الأســوأ. كمــا تعرّضّنــا لاعتــداءات جنســية، وكانــوا يقولــون 

ًـا. كان يضربنــا ويأمــر الجنــود  إنهــم ســيحضرون »الطبيــب««. وتابــع: »هــذا »الطبيــب« المزعــوم كان إماراتي�

اليمنييــن بضربنــا أيضًًــا. لقــد حاولــت إنهــاء حياتــي عــدة مرات«.وأظهــرت صــور التقطهــا مراســل BBC ليــام 

ــات شــحن تحمــل  ــى جوانــب حاوي ــة، إضافــة إل ــخ بالعربي ــه تواري ًـا بالأســود نُُقشــت علي ــر جــدارًاً مطلي� وي

ــات  ــر أن منظم ــن، غي ــوب اليم ــي جن ــاب ف ــة الإره ــة لمكافح ــود حمل ــارات تق ــت الإم ــا مماثلة.وكان نقوشًً

حقوقية تقول إن آلاف الأشــخاص احتُُجزوا ضمن حملات اســتهدفت أيضًًا ناشــطين سياســيين ومنتقدين.

وأفــادت والــدة أحــد المحتجزيــن بــأن ابنهــا أُوُقــف وهــو فــي ســن المراهقــة ولا يــزال رهــن الاحتجــاز منــذ 

ًـا، وقــد عــاد للتــو مــن منافســة خــارج الــبلاد. فــي ذلــك اليــوم ذهــب  تســع ســنوات. وقالــت: »كان ابنــي رياضي�

إلــى النــادي الرياضــي ولــم يعــد أبــدًًا«. وأضافــت: »لــم أســمع عنــه شــيئًًا لمــدة ســبعة أشــهر، ثــم ســمحوا لــي 

برؤيتــه لمــدة عشــر دقائــق فقــط. لقــد رأيــت آثــار التعذيــب علــى جســده«.وزعمت أن ابنهــا تعــرّضّ داخــل 
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ــاء، وســكب المــاء المثلــج عليــه، واعتــداءات جنســية  ســجن فــي قاعــدة تديرهــا الإمــارات للصعــق بالكهرب

متكــررة. كمــا قالــت إنهــا حضــرت جلســة اســتماع عُُــرض خلالهــا تســجيل لابنهــا وهــو يدلــي باعتــراف علــى 

ًـا.  مــا يبــدو، مضيفــة: »يمكنــك ســماعه وهــو يُُضــرب فــي الخلفيــة ويُُملــى عليــه مــا يقــول. ابنــي ليــس إرهابي�

لقــد سُُــرقت منــه أفضــل ســنوات حياته«.شــهادات ومزاعــم وعلــى مــدى العقــد الماضــي، وثّقّــت منظمــات 

حقوقيــة ووســائل إعلام، بمــا فــي ذلــك BBC ووكالــة أسوشــيتد بــرس، مزاعــم تتعلــق بالاحتجــاز التعســفي، 

والإخفــاء القســري، والتعذيــب فــي مراكــز احتجــاز تديرهــا الإمــارات وحلفاؤها.وقالــت هيومــن رايتــس ووتش 

ــي  ــي ف ــم أو إشــراف قضائ ــه ته ــن احتُُجــزوا دون توجي ــا جمعــت شــهادات لمحتجزي ــام 2017 إنه ــي ع ف

مرافــق غيــر رســمية، وتعرّضّــوا للضــرب والصعــق بالكهربــاء وأشــكال أخــرى مــن ســوء المعاملة.ونفــت 

الإمــارات تلــك المزاعــم عنــد طرحهــا آنذاك.وأرســلت BBC مزاعــم مفصلــة إلــى الحكومــة الإماراتيــة بشــأن 

ــع  ــات لجمي ــت اتهام ــد وُُجّّه ــق ردًًا.وق ــم تتل ــا ل ــاكات، لكنه ــات الانته ــا ورواي ــي زارته ــع الاحتجــاز الت مواق

الأطــراف بارتــكاب انتهــاكات لحقــوق الإنســان خلال الحــرب الأهليــة اليمنيــة، التــي أدّّت إلــى أزمــة إنســانية 

مدمّّرة في البلاد.

أسئلة العـــائلات

قال الوزير معمر الإرياني إن الضحايا أبلغوا الحكومة بوجود السجون، »لكننا لم نصدق أن ذلك 

صحيح”كما أفادت عائلات محتجزين لـBBC إنها أثارت مرارًاً مخاوفها مع السلطات اليمنية.ويعتقدون 

أنه كان من المستحيل أن تدير الإمارات وحلفاؤها شبكة احتجاز دون علم الحكومة اليمنية وداعميها 

السعوديين.وقال وزير الإعلام الإرياني: »لم نكن قادرين على الوصول إلى المواقع التي كانت تحت سيطرة 

الإمارات حتى الآن.وتابع “عندما حررناها اكتشفنا هذه السجون… لقد أخبرنا العديد من الضحايا 

بوجودها، لكننا لم نصدق أن ذلك صحيح.”
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ويأتــي قــرار الحكومــة اليمنيــة بمنــح وســائل الإعلام الدوليــة حــق الوصــول فــي وقــت يشــهد اتســاع 
ــا  ــي ديســمبر، عندم ــرة أصالًا ف ــا المتوت ــد تدهــورت علاقتهم ــن الســعودية والإمارات.وق ــخلاف بي ال
 ،)STC( اســتولى الانفصاليــون الجنوبيــون المدعومــون مــن الإمــارات، المجلــس الانتقالــي الجنوبــي
علــى أراضٍٍ كانــت تحــت ســيطرة القــوات الحكوميــة فــي محافظتيــن جنوبيتين.ثم نفّّذت الســعودية 
ضربــة قالــت إنهــا اســتهدفت شــحنة أســلحة مــن الإمــارات كانــت موجهــة إلــى المجلــس الانتقالــي 
الجنوبــي فــي المــكلا، ودعمــت مطلــب مجلــس القيــادة الرئاســي اليمنــي بمغــادرة القــوات الإماراتيــة 
الــبلاد علــى الفور.وانســحبت الإمــارات، وخلال أيام اســتعادت القــوات الحكومية وحلفاؤها الســيطرة 
علــى المحافظتيــن وكذلــك كامــل الجنوب.ومــع ذلــك، لا يــزال الانفصاليــون المتبقــون يمثلــون 
تهديــدًًا لموقــف الحكومــة فــي بعــض المناطــق، بمــا فــي ذلــك مينــاء عــدن الجنوبي.ونفــت الإمارات 
أن تكــون الشــحنة قــد احتــوت علــى أســلحة، كمــا نفــت المزاعــم الســعودية بأنهــا كانــت وراء الحملــة 
العســكرية الأخيــرة للمجلــس الانتقالــي الجنوبي.محتجــزون »لا يزالــون رهــن الاحتجاز”وفــي 12 
ــى  ــذي يشــرف عل ــي، رشــاد العليمــي، ال ــادة الرئاســي اليمن ــس القي ــر 2026، أصــدر رئيــس مجل يناي
ــر القانونيــة« فــي المحافظــات الجنوبيــة التــي كانــت  الحكومــة، أمــرًاً بــإغلاق جميــع الســجون »غي
ًـا بالإفــراج الفــوري عــن جميــع  ســابقًًا تحــت ســيطرة المجلــس الانتقالــي الجنوبــي )STC(، مطالب�
ــم  ــه ت ــي إن ــي معمــر الإريان ــر الإعلام اليمن ــن خــارج إطــار القانون”.وقــال وزي الأشــخاص »المحتجزي
العثــور علــى بعــض المحتجزيــن داخــل هــذه المرافــق، لكنــه لــم يقــدّّم أرقامًًــا أو تفاصيــل إضافيــة.
وأشــار بعــض الأقــارب — بمــن فيهــم والــدة الرياضــي المحتجــز — لـــBBC إلــى أن المحتجزيــن نُقُلوا 
منــذ ذلــك الحيــن إلــى ســجون أصبحــت رســميًًا تحــت ســيطرة الحكومة.وتوضــح الســلطات اليمنيــة 
أن نقــل الســجناء إلــى نظــام العدالــة الرســمي عمليــة معقــدة، فــي حيــن تحــذر منظمــات حقوقيــة 
مــن أن الاحتجــاز التعســفي قــد يســتمر ببســاطة تحــت إدارة مختلفة.وقالــت الأم: »الإرهابيــون فــي 

ع. أبناؤنــا ليســوا إرهابييــن«. الشــوار

1=webview#c3r117w55q4o/articles/news/com.bbc.www//:https

https://www.bbc.com/news/articles/c3r117w55q4o
https://www.bbc.com/news/articles/c3r117w55q4o
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 كيف تعيد السعودية فرض سلطة الدولة في السودان واليمن؟

ًـا علــى  لــم تكــن عــودة القــوات المســلحة الســودانية )SAF( إلــى الخرطــوم فــي ينايــر 2026 حدث�ًـا مفاجئ�
الأرض، ولا نتاجًًــا لديناميــات داخليــة ســودانية فحســب. بــل مثلــت تتويجًًــا لحملــة طويلــة مدعومــة 
ــد  ــرة نفســها. وعن ــي الفت ــي اليمــن ف ــه الســعودية ف ــذي اتبعت ًـا نفــس المنطــق ال ًـا، تعكــس تقريب� خارجي�
ــق منطــق إقليمــي مشــترك: الســعي الســعودي  ــات تتشــكل وف ــا، يتضــح أن الصراع ــن معًً دراســة الحالتي
لاســتعادة ســلطة الدولــة المركزيــة، وتهميــش الفاعليــن غيــر الرســميين المدعوميــن من الإمارات، واســتعادة 
النفــوذ الاســتراتيجي علــى طــول البحــر الأحمر.وفــي الســودان، بــدأت القــوات المســلحة اســتعادة ســلطتها 
مــن موقــع ضعــف هيكلــي. وبحلــول منتصــف 2024، كانــت القــوات موزعــة بشــكل يفــوق قدراتهــا 
ــم الســريع  ــوات الدع ــح ق ــت تخســر الأرض لصال ــا كان ــوادر، بينم ــي الك ــادًًا ف ــا ح ــي نقصًً ــة وتعان التنظيمي
)RSF(، التــي منحهــا هيكلهــا اللامركــزي وســيطرتها علــى الأراضــي ميــزة تكتيكيــة مؤقتــة. ولــم يقتصــر ردّّ 
ــا.  ــة أيضًً ــى الأبعــاد السياســية والاجتماعي ــد إل ــل امت ــى البعــد العســكري فحســب، ب القــوات المســلحة عل
فقــد شــرعت فــي دمــج القــوات الحليفــة التــي كانــت ســابقًًا خــارج الجيــش النظامــي، أبرزهــا قــوات دارفــور 
ــرة العميقــة فــي غــرب ووســط  ــف مــن الجماعــات المتمــردة الســابقة ذات الخب ــي تحال المشــتركة، وه
الســودان. ولعبــت هــذه التشــكيلات دورًاً حاســمًًا فــي تثبيــت مدينــة الفاشــر وتعطيــل خطــوط إمــداد قوات 
الدعــم الســريع، بمــا حــال دون توحيدهــا الكامــل فــي دارفور.وفــي الوقــت نفســه، أعــادت القــوات المســلحة 
ــرار  ــن هــذا الق ــم يك ــك. ول ــن مال ــراء ب ــواء الب ــل ل ــة، مث ــل وحــدات شــبه عســكرية إسلامي الســودانية تفعي
ًـا عــن الضــرورة، إذ وفــرت هــذه الوحــدات الكــوادر والتماســك والخبــرة القتالية  ًـا وناجم� ًـا، بــل عملي� أيديولوجي�
فــي لحظــة كانــت القــوات المســلحة بحاجــة فيهــا إلــى مقاتليــن مواليــن قادريــن علــى الدفــاع عــن المواقــع 
فــي الحــروب الحضريــة. كمــا أطلــق الجيــش برنامــج عفــو شــامل لعناصــر الدعــم الســريع المنشــقين، محــوالًا 
الصــراع مــن مواجهــة ثنائيــة إلــى منافســة علــى الــولاء والانضمام.بلغــت هــذه الاســتراتيجية نقطــة تحــول 
ــم يكــن كيــكل شــخصية هامشــية؛ فقــد كان  ــة كيــكل. ل حاســمة فــي أكتوبــر 2024 مــع انشــقاق أبــو عاقل
ع الســودانية، ويُُعــد أحــد أهــم الأصــول لقــوات الدعــم الســريع فــي وســط الســودان.  ــدر يقــود قــوات ال
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وكانــت قواتــه مرتبطــة بشــكل وثيــق بمناطــق الجزيــرة وســنار والبطانــة، ولعبــت دورًاً رئيســيًًا فــي انتصــارات 
الدعــم الســريع الســابقة. وعندمــا انضــم كيــكل إلــى القــوات الحكوميــة، تراجــع زخــم الدعــم الســريع فــي 
ــدأت  ــك، أرســل إشــارة واضحــة مفادهــا أن القــوات المســلحة الســودانية ب ــبلاد، والأهــم مــن ذل وســط ال
ــم تعــد القــوات  تعــود، وهــو تصــور دفــع إلــى تكويــن تحالفــات محليــة إضافية.وبحلــول أوائــل 2025، ل
المســلحة الســودانية تخــوض حــرب اســتنزاف فــي كل حــي علــى حــدة. ومــن خلال العفــو، ودمــج الوحدات 
ًـا قاعــدة الدعــم المحلــي لقــوات الدعــم الســريع، مــا جعــل  الحليفــة، والهجمــات الانتقائيــة، تآكلــت تدريجي�
ــة السياســية.  الدفــع النهائــي نحــو الخرطــوم أقــل اعتمــادًًا علــى التدميــر الشــامل وأكثــر تركيــزًاً علــى العزل
وعندمــا عــادت الحكومــة رســميًًا إلــى العاصمــة فــي ينايــر 2026، شــكّلّ ذلــك تتويجًًــا لعمليــة كانــت 
ًـا حاســمًًا فــي هــذا  ــة مســاوية للقــوة النارية.وكانــت الســعودية لاعب� ــة فيهــا ذات أهمي التحالفــات المحلي
التحــول. فقــد وفــرت الريــاض الدعــم المالــي واللوجســتي الــذي مك�ّـن القــوات المســلحة مــن الحفــاظ علــى 
ًـا مــن مينــاء الســودان، وتأميــن الوصــول إلــى البحــر الأحمــر، وإعــادة تنظيــم قواتهــا. ولــم  العمليــات انطلاق�
يقتصــر الدعــم علــى الاحتياجــات المباشــرة لســاحة المعركــة؛ إذ يُُفهــم علــى نطاق واســع أن ترتيــب توريدات 
ًـا مــن  الأســلحة بيــن باكســتان والســودان، بمــا فــي ذلــك الطائــرات المســيرة والمأهولــة، كان مدعومًًــا مالي�
الســعودية، ممــا يعكــس تفضيــل الريــاض للتمكيــن العســكري غيــر المباشــر علــى الانتشــار العلنــي. ويجســد 
هــذا النمــط فــي التمويــل النهــج الســعودي فــي مناطــق أخــرى، القائــم علــى تفويــض المعــدات مــع 
ــات مــن وراء الكواليس.كمــا عــزز  ــه مســار العملي ــح لهــا توجي الاحتفــاظ بالســيطرة الاســتراتيجية، بمــا يتي
الدعــم الدبلوماســي الســعودي باســتمرار شــرعية القــوات المســلحة، فــي الوقــت الــذي رفضــت فيــه محاولــة 
قــوات الدعــم الســريع تشــكيل حكومــة موازيــة فــي منتصــف 2025. منــح هــذا الدعــم الخارجــي القــوات 
ًـا وثقــة سياســية، وقــدرة علــى التخطيــط للهجمــات دون خــوف مــن العزلــة الدوليــة  ًـا ماي�د المســلحة عمق�
ــذ  ــكري من ــراعٍٍ عس ــودان ك ــرب الس ــم تدخــل ح ــم ملاحظــة أن الســعودية ل ــن المه ــار المالي.وم أو الانهي
ـًا، واضعــة نفســها  ّت الريــاض مســارًاً دبلوماســيًًا بحت� البدايــة. ففــي المراحــل المبكــرة مــن الصــراع، تبنـ�
كوســيط، واســتفادت مــن الســودان لتعزيــز موقعهــا داخــل جامعــة الــدول العربيــة وتحســين علاقتهــا مــع 
واشــنطن. وكان هــذا النهــج محســوبًًا وحــذرًاً مــن ناحيــة الســمعة. ومــع توســع النفــوذ الإماراتــي عبــر مزاعم 
تدفــق الأســلحة والدعــم السياســي لقــوات الدعــم الســريع، اتضــح أن الدبلوماســية وحدهــا لــم تكــن كافيــة. 
ــا مــن إدارة دبلوماســية إلــى تدخــل مــادي مباشــر، ممــا يعكــس بشــكل غيــر  وتحــول تدخــل الريــاض لاحقًً
ــارات باســتخدامها فــي الصراعــات الموازية.ويكمــن الاهتمــام  ــي اتُُهمــت الإم ــكات نفســها الت مباشــر التكتي
ــت  ــي الوق ًـا ف ــن تقريب� ــي اليم ــس المنطــق الســعودي كان يتكشــف ف ــي أن نف ــتراتيجي بالســودان ف الاس
نفســه، وإن كان هنــاك اخــتلاف فــي الشــكل العســكري، إذ اتخــذ فــي اليمــن طابعًًــا أكثــر وضوحًًــا وعلنيــة.
ــي )STC( المدعــوم مــن  ــي الجنوب ــس الانتقال ــى أن المجل ــول أواخــر 2025، خلصــت الســعودية إل وبحل
ـًا اســتراتيجيًًا. فقــد شــكلت ســيطرة المجلــس علــى الموانــئ الجنوبيــة، وأجندتــه  الإمــارات أصبــح عبئ�
ًـا مباشــرًاً لرؤيــة  ًـا، تحدي� الانفصاليــة، واســتعداده للعمــل بشــكل مســتقل عــن الحكومــة المعتــرف بهــا دولي�
الســعودية لدولــة يمنيــة موحــدة تتوافــق مــع مصالحهــا الأمنيــة. وعندمــا أطلــق المجلــس مــا عُُــرف 
ًـا  ًـا قائم� ًـا عملي� بـ”عمليــة المســتقبل الواعــد”، لــم تــرد الســعودية عبــر الوســاطة فحســب، بــل اتخــذت موقف�
علــى القــوة لفــرض معاييرهــا الاســتراتيجية علــى الأرض.وفي 30 ديســمبر 2025، شــنت القوات الســعودية 
ــي الجنوبــي بالأســلحة، فــي  ــزود المجلــس الانتقال ــاء المــكلا كانــت ت ــات علــى ســفن إماراتيــة فــي مين ضرب
تصعيــد واضــح ورســالة محــددة. وخلال أيــام قليلــة، شــنت القــوات الحكوميــة المدعومــة مــن الســعودية 
ًـا منســقًًا، مســتعيدة الســيطرة علــى محافظتــي حضرمــوت والمهــره، ودخلــت عــدن بحلــول 7 ينايــر  هجوم�
2026. وقــد كانــت ســرعة انهيــار المجلــس ملفتــة للنظــر. وفــي 9 ينايــر، أعلــن المجلــس حــل نفســه، وفــرّّ 
زعيمــه عيــدروس الزبيــدي إلــى الإمارات.وكمــا هــو الحــال في الســودان، تلت الإجراءات العســكرية الســعودية 
فــي اليمــن تعزيــز المؤسســات. فقــد تــم إنشــاء لجنــة عســكرية عليــا تحــت إشــراف التحالــف لتوحيــد القــوات 
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ُـدار بقيــادة ســعودية.  المشــتتة، وعقــدت الريــاض اجتماعــات للفصائــل اليمنيــة لصياغــة عمليــة سياســية ت�
ــر الرســمية، واســتعادة  ــا: القضــاء علــى الســلطات الموازيــة، وتفكيــك مراكــز القــوة غي وكان الهــدف واضحًً
سلســلة قيــادة واحدة.وكانــت الخطــوط الحمــراء الســعودية فــي اليمــن مرســومة منــذ البدايــة وتــم فرضهــا 
عســكريًًا، لكنهــا لــم تكــن جهــودًًا منفــردة. ففــي الوقــت نفســه، صاغــت مصــر خطوطًًــا حمــراء صارمــة فــي 
الســودان، إذ يرتبــط بقــاء الدولــة الســودانية بأمنهــا الوطنــي. وقــد جعــل هــذا التقــارب مــن مصــر شــريكًًا 
ــزود  ــي والغطــاء الدبلوماســي، ت ــر الســعودية العمــق المال ــا توف ًـا لاســتراتيجية الســعودية. وبينم طبيعي�
مصــر الشــرعية المؤسســية والإشــارات العســكرية، واســتعدادها للتصعيــد العلنــي عنــد الحاجــة. ومــن ثــم، 
ًـا بتنســيق اســتراتيجي مصــري كامل.ليســت  ًـا، بــل يأتــي مدعوم� فــإن الجهــد بقيــادة الســعودية ليــس أحاي�د
الصدفــة وراء التــوازي بيــن الســودان واليمــن. فقــد دخلــت الدولتــان عــام 2026 كــدول منقســمة بحكــم 
الواقــع. ففــي الســودان، تســيطر القــوات المســلحة علــى الشــرق والوســط، بينمــا تظــل قــوات الدعم الســريع 
ــن فــي الشــمال والحكومــة  ــن الحوثيي ع الســلطة بي ــوز ــة فــي أجــزاء مــن دارفــور. وفــي اليمــن، تت متحصن
المدعومــة مــن الســعودية فــي الجنــوب. وفــي كلتــا الحالتيــن، ســعى الفاعلــون المتحالفــون مــع الإمــارات 
إلــى صياغــة الانقســام رســميًًا عبــر هيئــات موازيــة: “حكومــة الــسلام” فــي الســودان ، و«إدارة الجنــوب« فــي 
اليمن.ويــرى صانعــو القــرار الســعوديون بشــكل متزايــد أن تحــركات الإمــارات، خصوصًًــا ترســيخ الســلطات 
الموازيــة، قــد تضــع كلا البلديــن فــي انقســام جيوسياســي دائــم، مما قــد يهدد الحــدود الســعودية، ويقوّّض 
أمــن الملاحــة فــي البحــر الأحمــر، ويخلــق حالــة مــن عــدم الاســتقرار الطويــل الأمــد بالقــرب مــن ممــرات 
التجــارة الحيويــة، وهــو أمــر يتناقــض مــع رؤيــة 2030 الاقتصاديــة. لذلــك، ركــز الــرد الســعودي علــى 
ــون الإقليميــون الآن “محــور البحــر الأحمــر  ــه بتشــكيل مــا يســميه المحلل ــغ ذروت الاحتــواء والتنويــع، ليبل
الجديد”.وبحلــول 2026، يضــم هــذا المحــور الناشــئ الســعودية كمحــرك رئيــس، مــع مصــر وتركيا كمراســي 
شــمالية، والســودان والصومــال وإريتريــا كشــركاء ســاحليين جنوبييــن. ويوصــف بأنــه “تحالــف الوضــع 
ـًا بــدلاًً مــن تمكيــن الميليشــيات أو  القائــم”، ويهــدف إلــى اســتعادة ســلطة الدولــة المعتــرف بهــا دولي�
المجالــس أو الــوكلاء التجارييــن. وللمــرة الأولــى منــذ 2014، تبــدو خريطــة البحــر الأحمــر الجيوسياســية 
مبســطة، واضحــة، وإن لــم تكــن مســتقرة بالكامل.ومــع ذلــك، يظــل هــذا الانتقــال هشًًــا للغايــة. ففــي غــرب 
ــور بعــد ســقوط  ــى أجــزاء مــن شــمال دارف ــز ســيطرتها عل ــوات الدعــم الســريع تعزي الســودان، تواصــل ق
الفاشــر فــي أكتوبــر 2025. ومــن خلال اســتغلال عائــدات الذهــب وطــرق الإمــداد عبــر ليبيــا وتشــاد، تظــل 
هــذه القــوات قــادرة علــى إفشــال أي تســوية وطنيــة. ويظــل الانقســام الفعلــي للســودان — القــوات 
ــه،  ــن مواجهت ــسلام« المعل ــام ال ــى »ع ــا يجــب عل ــا دائمًً ًـا — واقعًً ــم الســريع غرب� المســلحة شــرقًًا، والدع
وليــس تغطيته.وبالتالــي، ســيكون مــن المبكــر وصــف التطــورات الحاليــة علــى أنهــا انتصــار ســعودي حاســم 
ــى تحــركات  ــر متناظــرة وقــدرة عل ــأدوات غي ــارات تحتفــظ ب ــزال الإم ــارات. إذ لا ت ــراض موافقــة الإم أو افت
مضــادة غيــر متوقعــة. ومــا يمكــن قولــه بثقــة أكبــر هــو أن الســعودية تضــع رهانهــا علــى اســتراتيجية عاليــة 
المخاطــر: يمكــن أن تــؤدي اســتعادة الهيمنــة، عند توظيفها عبر الشــرعية المؤسســية، العمق الاســتراتيجي، 
والشــركاء المتوافقيــن مثــل مصــر وتركيــا، إلــى احتــواء التجزئــة وتقليــل احتمــال تصعيــد إقليمــي أوســع..
وســواء نتــج عــن هــذا الوضــع سلام مســتدام فــي الســودان ووحــدة مســتعادة فــي اليمــن، أو مجــرد ترتيــب 

جديد للصراع، فإن ذلك سيحدد المرحلة التالية للجغرافيا السياسية للبحر الأحمر
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 الدراما السعودية–الإماراتية في اليمن
نبيـــل أ. خـــــــوري

من بين المستويات الثلاثة المتداخلة للصراع في اليمن — المحلي، والإقليمي، والدولي — برز التنافس 
الإقليمي بين السعودية والإمارات، الذي اندلع في مواجهات مسلحة في جنوب البلاد في ديسمبر 

2025، واستمر الاضطراب حتى عام 2026. واتخذ الصراع السعودي–الإماراتي بُُعد حرب بالوكالة بين 
الميليشيات المدعومة من السعودية تحت مظلة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًًا، ممثلةًً بمجلس 
القيادة الرئاسي )PLC(، والجماعات المدعومة من الإمارات، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي 
)STC(.وفي ديسمبر 2025، سيطر المجلس الانتقالي على محافظتي حضرموت والمهرة، اللتين 

تحدان السعودية، لكنه بحلول منتصف يناير 2026 دُُحر على يد قوات مجلس القيادة الرئاسي، وتم 
حل المجلس.تلاشت فعليًًا طموحات الإمارات في إحكام السيطرة على المواقع الاستراتيجية في جنوب 
اليمن عبر دعم تشكيلات مسلحة محلية، وذلك عقب إعلانها سحب ما تبقى من قواتها من البلاد. وتشير 
الوقائع الميدانية إلى أن أبوظبي لم تعد في موقع يمكّنّها من بسط نفوذ فعلي على مضيق باب المندب 
عند المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ولا حتى على أرخبيل سقطرى في خليج عدن. وفي المقابل، انتقل 
ثقل المبادرة إلى السعودية، التي تجد نفسها مطالََبة بإعادة تعريف مقاربتها الاستراتيجية، ليس في 
الساحة اليمنية فحسب، بل أيضًًا في الامتدادات المتصلة بها عبر القرن الإفريقي وبحر العرب — وهي 
فضاءات ذات أهمية استراتيجية حيوية للمملكة وعلى المستوى الدولي.وعلى الرغم من أن السعودية 

والإمارات تدخلتا كشريكين عام 2015 بهدف وقف تقدم الحوثيين )أنصار الله( في جنوب اليمن 
ودفعهم بعيدًًا عن العاصمة صنعاء، فإن تباينًًا بنيويًًا برز في أهدافهما الأوسع. فقد راهنت الرياض على 
دعم الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًًا بقيادة الرئيس آنذاك عبدربه منصور هادي، إلى جانب حزب 
الإصلاح المرتبط بالإخوان المسلمين، بوصف ذلك إطارًاً يحافظ على بنية الدولة. في المقابل، تبنّتّ 
أبوظبي مقاربة قائمة على بناء شبكات نفوذ عبر تشكيل ودعم ميليشيات محلية كأداة موازية لتعزيز 
مصالحها. وفي هذا السياق، جرى استقدام عناصر من قوات الدعم السريع السودانية )RSF( لدعم 

القوى المتحالفة مع الإمارات في اليمن. وظهر البعد العملياتي لهذا الوجود بصورة علنية عام 2017، 
عندما أقرّّ قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو )المعروف باسم حميدتي( بخسارة مئات من 
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عناصره في مواجهات مع الحوثيين. ومؤخرًاً، أشارت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات رقابية 
دولية إلى تقديم دعم عسكري إماراتي لقوات الدعم السريع خلال الحرب الدائرة حاليًًا في السودان.إلى 
جانب المجلس الانتقالي الجنوبي — أبرز القوى المحلية المدعومة من الإمارات في جنوب اليمن — 
أسهمت أبوظبي في إنشاء ألوية العمالقة، التي تضطلع حاليًًا بمهام أمنية في عدن عقب تراجع دور 
المجلس الانتقالي هناك. كما دعمت تأسيس قوات الحزام الأمني، والقوات الخاصة، وقوات المقاومة 

الوطنية )NRF(، التي تسيطر على نطاق ذي أهمية استراتيجية جنوب محافظة الحديدة، بما في ذلك 
محيط ميناء المخا على البحر الأحمر، بقيادة طارق صالح، ابن شقيق الرئيس اليمني الراحل علي عبد 
الله صالح، والمرتبط سياسيًًا بالإمارات.وكانت غالبية القوات الإماراتية، التي قُُدّّر عددها بنحو 1500 
عنصر على الأقل، قد انسحبت من اليمن عام 2019، مع الإبقاء على حضور محدود من المستشارين 

والمدربين. ولا يُُفهم إعلان الانسحاب الأخير — في سياق الضغوط السعودية المرتبطة بمسار المجلس 
الانتقالي الانفصالي — بوصفه إنهاءًً كامالًا للنفوذ الإماراتي في اليمن، إذ يُُرجّّح استمرار الروابط العملياتية 
والولاءات المؤسسية مع التشكيلات اليمنية التي أسهمت أبوظبي في بنائها. وعليه، قد يستمر الحضور 

الإماراتي بصيغ غير مباشرة، بالتوازي مع النفوذ السعودي، إذا ما توصل الطرفان إلى تفاهم حول 
الأهداف النهائية في اليمن. أما في حال تعذّّر ذلك، فقد تتجه الرياض إلى تحجيم الدور الإماراتي بصورة 
منهجية، وصوالًا إلى تقويض ركائز المشروع الانفصالي في الجنوب.وعلى المدى الأبعد، يمكن للسعودية 
توظيف مسار التهدئة مع إيران، بالتوازي مع إعادة تفعيل دور مجلس القيادة الرئاسي، لإحياء مسار 
التسوية السياسية استنادًًا إلى خارطة الطريق التي طرحها المبعوث الخاص للأمم المتحدة، هانس 

غ.وخلال العقد الماضي، سعت الإمارات إلى بناء مجال نفوذ يمتد من ليبيا إلى القرن الإفريقي،  غروندبر
وهو توجه تعزّّز بتوقيعها اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل عام 2020. وقد أفضت العلاقة بين أبوظبي وتل 
أبيب إلى تعاون أمني وتقني، إضافة إلى تدريبات بحرية مشتركة. وتشير المعطيات إلى تقاطع في الرؤى 
الأمنية للطرفين إزاء المنطقة، بما في ذلك دعم أنظمة حليفة، على غرار الترتيبات السياسية التي سعت 
الإمارات إلى ترسيخها في جنوب اليمن.وفي هذا السياق، برز الوجود الإماراتي قبالة الساحل اليمني من 
خلال منشآت ذات طابع عسكري ومرافئ بحرية في جزيرة سقطرى، وجزيرتي ميون وعبد الكوري في 
نطاق مضيق باب المندب. وبالاقتران مع مواقع وقواعد إماراتية في القرن الإفريقي، يوفّّر هذا الانتشار 

لأبوظبي حضورًاً أمنيًًا على مداخل البحر الأحمر وفي بحر العرب. ومن هذا المنظور، ورغم أن الانسحاب 
من اليمن يمثل بلا شك انتكاسة تكتيكية، فإنه لا يبدّّل بالضرورة الخطوط العريضة للاستراتيجية 

الإماراتية، ما لم يطرأ تحول جوهري في الرؤية السياسية أو في بنية القيادة الداخلية.تجاوز استيلاء 
المجلس الانتقالي على حضرموت والمهرة ما اعتبرته القيادة السعودية خطًًا أحمر لأمن حدودها. 

ولهذا الخط الأحمر بعدٌٌ بحري أيضًًا. إذ قد ترى المملكة في التعاون الأمني والاستخباراتي بين الإمارات 
وإسرائيل تهديدًًا لتجارتها وحرية الملاحة، وهو أمر قد تشاركه دول إقليمية أخرى مثل مصر وإيران وتركيا. 

والآن، بعد أن استعادت السعودية سلطتها في اليمن، قد تواجه الإمارات مفترق طرق. فقد تضطر 
إلى اختيار البقاء ضمن مجلس التعاون الخليجي تحت قيادة السعودية، أو الانسحاب ومواصلة السعي 
للتوسع الإقليمي بالتعاون مع الولايات المتحدة وإسرائيل.من المؤكد أن إدارة ترامب كانت مقسمة بين 
مصالحها الاقتصادية مع السعودية والأهداف الاستراتيجية المشتركة مع إسرائيل والإمارات في إطار 

اتفاقيات أبراهام. وحتى الآن، تبنت واشنطن سياسة التهدئة والدبلوماسية بين حليفيها الإقليميين، لكنها 
لم تبد استعدادًًا لممارسة ضغط قوي على أي منهما. ومع ذلك، إذا ما شهدت العلاقة السعودية–

الإماراتية مزيدًًا من التفكك، فقد تضطر الولايات المتحدة إلى الانخراط بشكل أكثر حسمًًا لضمان إيجاد 
أرضية مشتركة بين هذين الحليفين الاستراتيجيين.وقد أعاق التباين في المصالح والاستراتيجيات بين 
السعودية والإمارات في اليمن قدرة مجلس التعاون الخليجي على العمل بشكل موحد، على الأقل في 
المدى القريب. ومن حيث المبدأ، وباعتبارهما العضوين الأبرز في التحالف الخليجي، تقع على عاتق 

كل من الرياض وأبوظبي مسؤولية الحفاظ على التماسك الإقليمي. وتقدّّم التطورات الأخيرة في اليمن 
، كما توضح كيف يمكن للطموح غير  تحذيرًاً واضحًًا من أي خطوات أحادية محتملة من الإمارات مستقبالًا

المحدود أن يقوّّض الأمن الجماعي في لحظة حرجة بالنسبة للمنطقة.
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 الشقاق السعودي–الإماراتي في اليمن وتداعياته الاقتصادية
غــــــوني يلديـــــز

فــي 30 ديســمبر 2025، فــي الســاعات الأولــى مــن الصبــاح، اســتهدفت غــارة جويــة نفذهــا تحالــف تقــوده 
ــارات  ــاض إن الإم ــت الري ــدات قال ــرةًً مع ــكلا، مدمِِّ ــاء الم ــي مين ــكرية وشــحنات ف ــات عس الســعودية مركب
ــي  ــي )STC( وبعــد ســاعات، أعلنــت أبوظب ــي الجنوب ــة المتحــدة أرســلتها  لدعــم المجلــس الانتقال العربي
الانســحاب الطوعــي لوحداتهــا المتبقيــة لمكافحــة الإرهــاب مــن اليمــن. ويشــكِِّل هــذا التسلســل الســريع 
أخطــر قطيعــة علنيــة بيــن القوتيــن الخليجيتيــن منــذ بــدء تدخلهمــا المشــترك عــام 2015.وجــاءت الضربــة 
عقــب هجــوم المجلــس الانتقالــي الجنوبــي فــي ديســمبر عبــر محافظتــي حضرمــوت والمهــرة — إذ واجــه 
مقاومــة محــدودة وتمكــن مــن الســيطرة بســرعة. بالنســبة للمســتثمرين الذيــن يتابعــون مخاطــر الشــرق 
الأوســط، يؤكــد هــذا التصعيــد وجــود تفتــت غيــر قابــل للعكــس. وتؤثــر حالــة عــدم اليقيــن الجديــدة علــى 
سلاســل إمــداد الطاقــة الإقليميــة، والعمليــات الإنســانية، واصطفافــات السياســة الخارجيــة الخليجية.وقــد 
ــغ  ــم تفري ــع، وت ــة التتب ــا أنظم ــا عطََّلت ــم أنهم ــرة يُُزع ــن الفجي حــددت الســلطات الســعودية ســفينتين م
شــحناتهما يومــي الســبت والأحــد. وردّّ مجلــس القيــادة الرئاســي، برئاســة رشــاد العليمــي بإلغــاء اتفاقيــات 
ًـا بخــروج جميــع القــوات الإماراتيــة خلال 24 ســاعة. ورغــم رفــض  الدفــاع المشــتركة مــع أبوظبــي، مطالب�
الإمــارات الاتهامــات الموجهــة إليهــا بتوجيــه تحــركات المجلــس الانتقالــي، انســحبت مــن اليمــن، ووصفــت 
ــة  ــف هــذه التصريحــات فجــوة هيكلي ــم فرضتهــا »التطــورات الأخيرة”.وتكمــن خل ــه إعــادة تقيي القــرار بأن
واضحــة. فالســعودية تعطــي الأولويــة لاحتــواء النفــوذ الإيرانــي عبــر يمــن موحــد بنظــام جمهــوري، بمــا 
يتســق مــع مخرجــات الحــوار الوطنــي لعــام 2011 وأمــن حدودهــا الجنوبيــة. أمــا أبوظبــي، فقــد اســتثمرت 
فــي الحكــم الذاتــي الجنوبــي كحاجــز أمــام تمــدد الحوثييــن والتهديــدات الإسلاميــة، مــع التركيــز علــى تأميــن 

موانــئ وجــزر خليــج عــدن.
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حسابات السيطرة

يميــل التقســيم الإقليمــي الآن لصالــح التفتــت. ويســيطر أنصــار اللــه المدعومــون مــن إيــران — الحوثيــون 
ــك صنعــاء والمرتفعــات الشــمالية  ــي ذل ــا ف ــة مــن ســكان اليمــن، بم ــي المائ ــن 70 و80 ف ــا بي ــى م — عل
الغربيــة. ويتناقــض حكمهــم، القســري ولكنــه متماســك إداري�ًـا، بحــدة مــع الفوضــى فــي الجنــوب. وتقلصــت 
الســلطة الفعليــة لمجلــس القيــادة الرئاســي إلــى جيــوب متفرقــة تشــمل أجــزاءًً مــن عــدن، ومــأرب، وبعــض 
المناطــق الســاحلية المحــدودة. وقــد اســتكملت مكاســب المجلــس الانتقالــي فــي ديســمبر إحــكام قبضتــه 

علــى الأصــول الرئيســية فــي الجنــوب، مثــل مينــاء المــكلا ومنشــآت نفــط حضرمــوت.

ثلاث دول، ثلاث شرعيات 
ًـا ليــس علــى الأراضــي فحســب، بــل علــى طبيعــة الســلطة السياســية ذاتهــا. يعكــس تقســيم اليمــن خلاف�
يحكــم الحوثيــون — أنصــار اللــه — مــن خلال »المســار القرآنــي«، وهــو إطــار سياســي–لاهوتي متجــذر فــي 
»علــم الهــدى«، الــذي يقــوم علــى الحــق الإلهــي فــي الحكــم مــن قبــل ذريــة النبــي. وهــذا ليــس مجــرد غطــاء 
ًـا بنيوي�ًـا لمشــروعهم فــي بنــاء الدولــة. ويســيطر الحوثيــون علــى 70–80 فــي المائة  دينــي، بــل يشــكل منطق�
مــن ســكان اليمــن، بمــا فــي ذلــك صنعــاء والمرتفعــات الشــمالية الغربيــة، عبــر حكــم قســري لكنــه متماســك 
إداري�ـًا. وتعمــل عملياتهــم فــي البحــر الأحمــر وقدراتهــم فــي مجــال الطائــرات المســيّّرة كاســتراتيجية 
تواصــل، فــي انتقــال مــن »جماعــة متمــردة« إلــى »قــوة إقليميــة«، مــن خلال ممارســة ســيادة غيــر متماثلــة. 
ويصــب تجمــد خطــوط المواجهــة منــذ عــام 2022 فــي مصلحــة ترســيخ الحوثييــن لســيطرتهم، تحديــدًًا 
لأنهــم يعملــون وفــق قواعــد شــرعية مختلفــة عــن خصومهم.يقــدّّم المجلــس الانتقالــي الجنوبــي نمــوذج 
»العلمانيــة التقدميــة« فــي مواجهــة مــا يصــوّّره بـــ »التخلــف الشــمالي«. ويبــرر هــذا الإطــار ليــس الاســتقلال 
فحســب، بــل الفصــل الحضــاري. ويصــور خطــاب المجلــس الشــمال علــى أنــه ثيوقراطــي وقبلــي ومتخلــف، 
ومــن ثــم غيــر متوافــق مــع حكــم الجنــوب. وقــد اســتكملت مكاســب ديســمبر فــي حضرمــوت ليــس فقــط 
ــى  ــة عل ــول النفطي ــي الحق ــم ف ــن التحك ــر الأيديولوجــي؛ إذ يبره ــا التبري ــل أيضًً ــة، ب الطموحــات الإقليمي
قــدرة الجنــوب علــى الاكتفــاء الاقتصــادي الذاتــي، مــا يقــوّّض الحجــج الجمهوريــة للوحــدة. وتقــوم قوميــة 
المجلــس الانتقالــي الجنوبيــة علــى نزعــة دفاعيــة مشــحونة بالاســتياء، متجــذرة فــي شــعور بالتهميــش منــذ 
وحــدة عــام 1990.ويتمســك مجلــس القيــادة الرئاســي بمخرجــات مؤتمــر الحــوار الوطنــي لعــام 2011—
يمــن اتحــادي جمهــوري موحــد. لكــن هــذا الالتــزام لا يوجــد إلا كأثــر خطابــي. فقــد تقلصــت ســلطته الفعلية 
إلــى جيــوب متفرقــة: أجــزاء مــن عــدن، ومــأرب، ومناطــق ســاحلية محــدودة. ويواجــه مثالــه الجمهــوري 
واقعًًــا مفــاده أن لا الأيديولوجيــا )الثيوقراطيــة الحوثيــة( ولا الهويــة )القوميــة الجنوبيــة( تعترف بشــرعيته. 
ًـا أجــوف، يســتند إلــى الاعتــراف الخارجي  ًـا دولي� ويمثــل المجلــس لا رؤيــة ثالثــة، بــل غيــاب رؤية—كيان�ًـا قانوني�
دون ولاء عضــوي. النتائــج الاقتصاديــة المباشــرة بلــغ إنتــاج اليمــن النفطــي، المتواضــع مقارنــة بالمعاييــر 
ًـا فــي 2001–2002، قبــل أن يتراجــع إلــى نحــو 127  الخليجيــة، ذروتــه عنــد نحــو 440 ألــف برميــل يومي�
ــي حضرمــوت وشــبوة.  ــز الحقــول فــي محافظت ــدلاع الحــرب مباشــرة. وتترك ــل ان ًـا قبي ــل يومي� ــف برمي أل
ــس  ــة. ويضــع ســيطرة المجل ــرادات الحكوم ــن إي ــر م ــت الصــادرات تشــكل الجــزء الأكب ــل الصــراع، كان وقب
ّـد  ًـا، مــا يعق� الانتقالــي الحالــي هــذه المــوارد تحــت إدارة شــبه دوليــة، بــدالًا مــن حكومــة معتــرف بهــا دولي�
تقاســم الإيــرادات مســتقبالًا ويثنــي الاســتثمار الأجنبــي عــن إعــادة التأهيــل. كمــا أن البنيــة التحتيــة للأنابيــب 
متضــررة، ويواجــه المشــغلون الجــدد علاوات مرتفعــة بســبب مخاطــر عــدم الاســتقرار السياســي.بالإضافة 
إلــى ذلــك،  تواجــه أســواق الشــحن العالميــة، المرهقــة بفعــل اضطرابــات الحوثييــن فــي البحــر الأحمــر منــذ 
أواخــر 2023، تداعيــات غيــر مباشــرة. ولــم يســتأنف الحوثيــون هجمــات واســعة النطــاق بعــد التهدئــات 
الإقليميــة فــي 2025، لكــن انهيــار التحالــف المناهــض لهــم يقلــل فــرص الضغــط المنســق علــى صنعــاء. 
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وقــد تبقــى معــدلات التأميــن لعبــور بــاب المنــدب، التــي ارتفعــت خلال الحــملات الحوثيــة النشــطة، 
مرتفعــة إذا امتــد عــدم الاســتقرار الجنوبــي إلــى الأمــن البحري.حســابات العمــل الإنســاني اليمــن لا يــزال 
يمثــل أكبــر أزمــة إنســانية فــي العالــم، حيــث يحتــاج 19.5 مليــون شــخص إلــى المســاعدات، ويواجــه 17.1 
ــب  ــل المســاعدات والضرائ ــق اقتصــاد الحــرب — مــن تحوي ــي الحــاد. ويخل ًـا انعــدام الأمــن الغذائ مليون�
غيــر الرســمية إلــى شــبكات التهريــب — حوافــز ماليــة لجميــع الأطــراف للحفــاظ علــى حالــة التفتــت. ويزيــد 
الانقســام الإقليمــي مــن صعوبــة إيصــال المســاعدات، مــع تعــدد الأنظمــة الجمركيــة، وعمليــات الابتــزاز عنــد 
نقــاط التفتيــش، وتنافــس الســلطات المحليــة، مــا يــؤدي إلــى ارتفــاع التكاليــف التشــغيلية علــى المنظمــات 
ــبة للســعودية،  ــن القطــاع الخاص.التداعيــات الاســتراتيجية الخليجيــة بالنس ــن م ــة والمتعاقدي الدولي
يهــدد الــخلاف اســتراتيجيتها فــي خفــض التصعيــد ضمــن إطــار رؤيــة 2030. فقــد ســعت المملكــة إلــى 
فتــح محادثــات مباشــرة مــع الحوثييــن بوســاطة عمــان، بهــدف التوصــل إلــى حلــول تحفــظ مــاء الوجــه. 
ــي تُُقــوّّض هــذا النهــج، وقــد تدفــع الريــاض إلــى الانخــراط  ــر أن التحــركات الأحاديــة للمجلــس الانتقال غي
بشــكل أعمــق فــي الملــف اليمني.أمــا الإمــارات، التــي قلّصّــت انخراطهــا العســكري المباشــر منــذ 2019، فقــد 
ركــزت علــى تعزيــز موطــئ قــدم تجــاري واســتراتيجي عبــر موانــئ وجــزر، ونفــوذ لــدى النخــب الجنوبيــة. 
ويزيــل الانســحاب مــا تبقــى مــن أوراق الضغــط، تحديــدًًا فــي اللحظــة التــي حقــق فيهــا المجلــس الانتقالــي 
ــي  ــك الاســتثمارات ف ــي ذل ــا ف ــع، بم ــي التنوي ــي ف ــود أبوظب ــع. وتواجــه جه ــر الواق ــم الأم اســتقلاالًا بحك
اللوجســتيات والطاقــة المتجــددة، مخاطــر تتعلــق بالســمعة والتشــغيل فــي بيئــات يعتبــر فيهــا حليفهــا 
ــة  ــى الاســتثمار يواجــه المســتثمرون فــي الســندات الإقليمي الســابق أفعالهــا مزعزعــة للاســتقرار.الآثار عل
والأســهم ومشــاريع البنيــة التحتيــة غيــاب أطــراف مقابلــة موحــدة. ومــن المتوقــع أن تتطلــب جهــود إعــادة 
الإعمــار المســتقبلية — مــع تبايــن تقديــرات الأضــرار نتيجــة دمــار البنيــة التحتيــة اليمنيــة — التعامــل مــع 
ثلاث كيانــات سياســية متميــزة بــدالًا مــن كيــان واحــد. كمــا ســتواجه شــركات الطاقــة، المهتمــة باحتياطيــات 
ّـدة  الغــاز غيــر المطــورة والقطاعــات البحريــة فــي اليمــن، نزاعــات ســيادية متصاعدة.نمــط النزاعــات المجم�
ـًا. ففــي  ّل تجميــد خطــوط المواجهــة فــي عــام 2022 ترســيخًًا للواقــع السياســي لا سلامًًــا فعلي� مثـ�
الشــمال، عــزز الحوثيــون حكمهــم، بينمــا اســتكمل المجلــس الانتقالــي طموحاتــه الإقليميــة فــي الجنــوب، 
وأضحــى مجلــس القيــادة الرئاســي يكتفــي بــدور اســمي. ويولــي الرعــاة الخارجيــون، المرهقــون مــن عقــد من 
التــدخلات غيــر الحاســمة، الأولويــة لفــك الارتبــاط بــدل فــرض الوحدة.ويُُظهــر مســار اليمــن دروسًًــا واضحــة 
فــي إدارة المخاطــر الجيوسياســية. فعندمــا تطغــى مطالــب الشــرعية المتنافســة — الثيوقراطيــة فــي 
الشــمال، والانفصاليــة فــي الجنــوب، والجمهوريــة فــي المركــز المتقلــص — علــى التكيــف البراغماتــي، تنهــار 
الدولــة الموحــدة. وقــد أزال 30 ديســمبر 2025 مــا تبقــى مــن مظاهــر تماســك التحالــف، ليصبــح المشــهد 
ًـا، تدعمــه التوزيعــات الديموغرافيــة والجغرافيــة، وانســحاب الأطــراف الخارجيــة،  ًـا هائ�د الآن تقســيمًًا ثلاثي�
بعيــدًًا عــن أي تســوية فدراليــة متفــاوض عليها.تقييــم المخاطــر قــد يظــل الأثــر المباشــر علــى الأســواق 
محــدودًًا، إذ تظــل مســاهمة اليمــن النفطيــة هامشــية، وقــد تكيفــت طــرق الشــحن الرئيســة مــع الظــروف 
الحاليــة. ومــع ذلــك، فــإن الســابقة تكتســب أهميــة بالغــة: دولــة فاشــلة علــى خاصــرة شــبه الجزيــرة العربيــة، 
منقســمة بيــن كيانــات ذات دوافــع أيديولوجيــة، تمثــل خطــرًاً مســتمرًاً منخفــض الحــدة علــى الاســتقرار 
الإقليمــي. ومــن ثــم، ينبغــي علــى المســتثمرين التعامــل مــع اليمــن لا كأزمــة مؤقتــة، بــل كواقــع متفتــت 
قــد يســتمر لســنوات.وقد أودت الحــرب بحيــاة أكثــر مــن 150,000 شــخص نتيجــة العنــف المباشــر، فيمــا 
بلــغ إجمالــي الوفيــات، بمــا فــي ذلــك تلــك الناجمــة عــن المــرض والمجاعــة، نحــو 377,000 بحلــول عــام 
2021. ويســتمر العــبء الإنســاني فــي التصاعــد. ومــا بــدأ كتدخــل لاســتعادة حكومــة موحــدة لــم ينتــج 
ًـا فحســب، بــل رســخ واقعًًــا جديــدًًا؛ ولــم تُُحــدث ضربــة 30 ديســمبر هــذه النتيجــة، بــل أكــدت  تقســيمًًا دائم�

فقــط مــا كانــت الوقائــع الميدانيــة قــد رســخته بالفعــل.

https://www.forbes.com/sites/guneyyildiz/2025/12/30/the-saudi-uae-rift-in-ye-
/men-and-its-economic-fallout
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